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حيما تقدمتالىالقراء وكتابى هذا ييمينيءأعنى الجزء الاول منه لم 
يكن مخالجنى شك » في أنه سيلقى من نفوه رم ترحيبا »ذلكلانى ذرعت. 
القطر المصري من أقصاء إلي أقصاه » فلر أجد أفمل في نفوس المصربين 
ولا أقوى في محريك عواطفهم» واحيانا في استدرار الدمع من عيونهم 
مثل (آاله أ كر) رماحري#راها من عبارات عحيدالله! وشكره )و توحده 
ابل الى لاأذكر دسجالا من البو ليس .باءوا الينا يحملونعصيا. أوحلتهم 
أوامر رؤسائهمخوذات وبنادق » ليقضوا علينا فا كانوا يسمعورت. 
(الله | كر)» حى ذا بت جهو نتيع 3 وزالتغضيتهم» واسترو<وا فىيهتافتنا 
عطرا أسعدثم » وإعث أملبع في حياة هاي راضية 
وكتارني «صور اسلامية » بسيط يساطة ( الله أكير) وأحسب أنه 
ْ واضح وْضوحها » فكيف لايلقاهالمصربون » مر <بين » متجاوزين عماقده 
نكون في عبازته من ضعف غافرين ذكاتيه ما قد وقع فيه من خطا . 
واذا كان لكل صو ترجع صذىءنان الجز ء الثانى ءن صور اسلامية 
هو صدي تشجيم القراء ونايدثم ٠‏ فار<و أن بزداد المموت في قابل 
الايام قوة » وأن يكون له داعا صداء العظيم... 
0 وأست أعد القراء إلا بأنهم ميحدون قي هذا الجرء تشعيلا جديدا 
:ذه الانشودة التى صاح بها العرب» فيوجه الشدةوتر كوا با عنداافررج 
قدانت الذئيا لهم . وأعنى ببا الله أ كبر ... الله أ كير . 
١‏ اللو لف 


رار المشا ل ظ 
ابت لافنا لاسكا ذ مضا 


تقوم في أوروبا اليوم عيادة :زري بكل عبادة اخرى فيها ٠‏ وهي 
عيادة جد يدة فلبا مالكل شىء حديد منالطرافة - الطر افةعند ممتنقيها 
والتائعين لبا » وعند أصحا يرا والداعين اليها . هذه الطرافة اأتى توجج 
في صدور اأؤٌمئين تأر الاعان 6 وق صدور الدعاة » حرارة الدعوة . 
. هذه الدعوةالجديدة أو هذا الدبنالمستطرف » تلخصه كلة «الزعيم» 
ند نحو ربع قرن أو بزيدء وأ كثر أورويا » لابعرف له دشئاء» يداقم 
عنه تالخ مجاهد في ماله ويكافح الا الزعيم 6 وقد بدأ هذا 
الدن أول مابدا في روسيا » حيما تقوضت أر كا زالقيصر يةفسقط القبصر 
نم سجن » 59 اعدم هو وزوجه وأولاده» يقر لاني 
ايسمم باعدامه أحد » إلا جدران البيت الذى نفى فيه أياما قبل مقتله .. 
الجدزانالتى رددتصدي الرضاصاتواحدة بمدأخري» وسطوجومرهيب 
ابارت القيصرية » وقدكان عماد فوا أنها كانت شيئًا مقدسا ., 
كانت ظل الله في أرضه » لابرفم الروسيعينه اليبا » إلا كم 2 فم رأسه الى 
لأسماء » والانسان لابرفم رأسه الى السماء لحاسيها على خطا ارنكيته » 
- ولا ليمتب عليبا.» تقصيراً قارفته » ولا ليسكمعليبا أنتنيج نبجا خاصا فى 
:مر من الامور ٠‏ بل ان الانسان يرفع المالسهاء أ كف الضراعةميتهلا منهيا. 
مستغفرا مساما أموره خالقه 


مسي © مم 


« ع 
نيه لعيدة » دو نان 


كانت القيصربة هى السماء القردبةلاروسىء كان ,باجأ اليها ‏ لا لياتمس 
القرت » » ولا ليطلب الكساء» بل يطلب البركة .. وق دكانت «اابركة» 
هي كل ماتمتحه القيصربة للشعب الروسى الجاع المريض » الجاهل المفكك 
العرى » الموزع بين ناقته وجبنه . . فاما زالت القيصرية - زالت البركة 
معبا ء والفى الفلاح الروسى المسكين نفسه » كسيدة نعرت أمام الناس فلم 
تقو على مواجهة أنظارمم » فجمات تمدو هنا » وتحجرى اللي هناك ٠‏ طاانة 
الماساً » ملتمسة أاستر: وتمسها في أشد اليرة . 

ذعر » كانت هذه حالة القلاح الروسى » ضاع مذ- القيصر الذي كان 
يسميه (الوالد) وضاعت مع القيصر الكنيسة » فلم بعد الفلاح بري القسيس . 
ذا المسوح الاسودءوااطيلسان الحريري السابيخ ء واختفى الصليب الذي 
كان له هؤلاء القساوسة » وبق ربو نهالى شفى الفلاح الممكين » فيقمله ' 
متمطيا عينيه » شاعر! بأن قلبه قد انسكيت فيه قطرات من ماء البدوء 
والارتياح . 

وحاء الي الفلاح الروسي قوم جدد غيرالقيعير » وغيرقساوسةالقيصر 
ورعيانه » وضيابله وأمرائه دقوم يقولون ان الدين الجدريد هواحق 
الاسان في أن بأكل بقدر مانحتاج بطنه الى غذاء» وأن تعمل بقكى | 
مالسمح له قوته أن للعمل . جاء قو قوم قلوا له لاغنى بعد اليوم ولا فقير » 
بل منساوو نيعا في كل شيء . قالوا له لاسيد بعداليوم ولامسود يل اخوان 
لا.تفاضلون. أما الفلاحالروسى فلم فرح لثنيء من هذا كله لانهلم إشبيةة 

إذ إذ كيض تستقيم حيا ندبلا (بركة) وبلا(قداسة) كيش يستطيع أن يعيش 
وهو في عاحة اليقوة منظورة أو غير منظورة لتحى: «اليبا طاليا | العون. 
داعيا مبتبلا . ولقد أضاعوا ليه «مماءبن 6 سباءه القريبة التى يمترف لها" 


ا 


بالابوة ‏ قل لعد برى القيعر » بأمبته » وجلاله» وخيوله » ول يعد إرى 
الرهمان ولا القسو سّ الدن يلك بن - اأسماء الحليا وفي دعو الهم حواز 
الوضول الى حنات ممورى من نحها الامهار ... 

وقي أغسطس سنة 1614 اندلعت أاسئة المرب الكبرى وأخذت 
نخرب»: وتمخرب؛ ومجتاح في طريقهبا مدنا وشعوبا 2 كتسحت فم 
اكتسحت الاءان بالكنيسةء فاما اننهت الحرب » رأى الاور بيو نأ نفسهم 
كالملاح الروسي لاملداً ولاسترء ولا ملاذ 1 


- كانت أوربا وثقية ٠‏ وجاءاللها الدين الجديد (المسيحية) -- فأصبح 

دينا رسميا لفدوثة . منت به الدولة : بعد ان كانت حارب الذين يفكرون 
'فياءتناقه » وتعذب من امنوا به في خفيةمن عسسها وعيومأ. و لك ن حكام 
أوروا ؛ لجبليثوا حتى شعروا مخطر هذا الدين عليبم . هذا الدين الذى 
يدعو إلي الحية » وإلى المسأواة » وإلىي تطليق الدئيا تطلءقا ناما . وإلى 
الزهد وال نقطاع عن الدنيا : | 

فجعلوا هذا الدين ( احتكارا ) لللقسوس والرهبان وأسيغوا علبهم 

كعما أنساهم الدعوة الى الزهد » و الاتقطاععن الد نياف ا صبحالطيلسان حرير آٌ 
وحلوا الصلي بالذهب واكتست الكنيسة بالنفائس معمنوعة من اماس 
والياقوت وطابتطقٌ لاء عيشتم الجديدة وحرصواعلىاستيقائهاو الاستمتاع 
5 » وذلك كله في د 11 إن شاء منموانشاء أعطى 5 فأصبحو! خدمةه 
..حلاونلهالحرام » ويحرمون على شعبه الملال.وبذلك أصبحالدينوسيلة من 
< وسائل الام لاخضاع الشعب لاتطبير»ه » بل واستخلاله: وقنعالشسب با لنغلر 
إلىطياسانالقسيس » وسماع لضعة لصائح » وحضو د الصلوات والقداس. 
والشهب لالطلب الامددا من قوى خفية لالعرفبا ذأاقى بنفسه فياحضان 


لات 


القساوسة ذاما ضعفتا لمكو مةبفءل احداث السياسة وتقليات الايام)رفعمت 
الكنيسةرأسبا » ول لمد نسير في ظل الما م بل أرمت الما أن لسير 
وراءهاوأن. مشاهاء ونحسب حسامهأ و<رصت الكنيسة على (الدين) حرص 
البخيل على ماله لانه كان معصبدر ثروتبها وقدر.ا . ٠‏ فلم تسح اشعب أن يقرا 
الاتجيل ويطلععليه.ولا أن يعرف شيعا عن حتيقةالدعوةالمسيحية . بل كان 
(الاجيل) حكرا لاكبنوت » <ي لقد وضع الا جيل في كنيسةمن الكنا ئس 
مكبلا با حديدحتي لايسه ماس ٠‏ وحم تى لا بطلع عليه مطلم ! واننشرث 
الحرافات فق أورويا ٠‏ وأصبح اليايا ورهيانه تجارا يبيعون جواز الدخول 
لي الجنة يأ لنقود . نامتلكت الكنيسة مزارع وضياعا . وبنت حول تفسبا 
حصموثا وقلاعأ د المسيح الداعى إني المحبة ء والصفح : 
والبعد عن الدنيا واازهد وا تعقدت فيساء بلاد المسيحية سحب من جهل 
لا عبد لاهل الكهوف والفيافي مها ٠‏ وأصبحت الكنيسة غدو الفكر الحر 
وغول » العلماء تعذب من شول بكروبة الارض. ومن ,قول بدورانبا 
حول نفسها . ومن يقول بأن الرض الفلاتي بالج بدواء معين وأسفت 

3 أباحت حرق «عارتف دارك 6 يدعوى أمها ارس السحر » وأنها 
تستتخدم الجن !! 

احتمل العقل الاوربي هوانا كبيرا » واحتملت الشعوب في أوروبا 
م مائلا ؛ فتاقوا الى حياة لاقيود فيبا . حياة لأنشعرون فيبا سعاوة 
فحرروا أنفسيم أول ماحرروها من سلطة الماك --. فقيدوه با ابرلمانات 
وبالدساتير . وأخذوا عليه الموائيق والعبود ان إيكون رهزا بظبرء ولا 
العمل ٠‏ وسلكولا كي نم تبرموا منالا كالداأم» فدعواإلي (جبودية) 
تم رفعوا عن أ كتافهم أيرالكنيسة م سادوا في طرق التحرير 


سار سمه 


فحرر الابزاء أتفسهم من سلطة الااء فالوالد والوله ندان عبان 55 
وقد اران الرذءلة معا وحررت الرأة نفسها من سلعطة الرجل ٠‏ وأصيح 
: ازجل وا رأ متساويين تنافسه فما خلق له » ولصيطئع أمما ليبه وزيه 
ْ وحرر التلاميذ أقسهم من سلطة المدرسة والاس_تاذية . قالت4هيذ 
صديق الاستاذ . وهي صداقة اجبارية . وفي عض الجامعات!الاستاذ في 
حاجة الي رضا التلعيذ » .مقي في منصيه . 
انطلقت أوريا من كل قيد .. 
وجاءت اهرب الكبرى فقوت هذا الانطلاق و؛ كدت فيل أوروبا 
اليه لان الإنسائية أقاقت من هذا الكاروس !لخي فالات نفسر! في ضيق 
51 »فا لنقود اختات مو از ينها والبطالة عمت ميادين العمل قاطبة والثقة 
ذابتفيالازمة؛ وليك نأماماً وراأمل فيعلاج فأصبحت كرجل فقدأأسءادة 
قيالبيت لآن زوحته مخونه » وفقد ااسعادة في العمل » . ن حمل التحارة 
أضاءتعليه ماله » وكان قد كفرمن قبل بالدبن فلم تمس العزاء فيصملانه» 
وانطفات في رو-مه شعلة الاملااتى :دقع الانسان الى الممكافحة والمناضلة 
.من جديدفأقبل على الجر ي#تسبها وخرج لامحفلاخلاق ولا أوضاع ولاتقا ليد 
هذه هيبعال أورويا بعد الحرب فالمسيحية لم تنم الحرب من الوقوع 
ولمكنع أناء الدين الواحد من أن يشحذ أحدم سلاحهليذ ببح به الآ خر» 
فان مات حمله الي المقبرة ووضع على قبره عتليا كيرا زمر عل كسس 
وذهب القسيس اليه يا الادعية والصلوات ! اذ لتكفر أورو! بالبقية 
. النأقية من المسيحية . 
ْ والدعقراطية 0 م ناهرب مع اذ الع اشعوب لاتريد الحرب ولمتردها. 
والدسمةراطية هي حي الشعوب . فكيف اتكاون الشعوت عا كة ع وقد 


سم به سمم 


دفعت الي أتون متاربعلى الغ منها إذن فانمد النظر فى أمرها . عيدب 
العف الى الدعقراطية . 

أما الملكية فقد طاحت الحرب ببا في أ كثر من دولة 

وبقى الشعب بلا ديد وبلا عقيدة .. 

وانتضت على هذه الحال سنوات . 

والشعوب تي حاحة الي (سيد) داه . مهما عت وارتفعت . فيحاجة 
الى (رمز) ترمز , الى أمانيبا وأحلامها . الى قونها ووحدتها تريد مثلا 
عاليا إشير الى حياة أرفع ب حياة خالية من تقائص اليشرية . وقدكان 
(السيد المسيح) هو هذا ( ارمز) 

قطن الذبن كُوضيوا قيصيربة رونا الي أن الفلاح الرومى لا إستطيب 
حياته ال يرد 2« قوة أعلي > يتعيث با ومتطلم منبا الي شىء 
اكبر وأعلى . 

فرقم 00 الشيوعيون زعيمهم 2 لنين» الى مرتبة تدانى مراتبالاله 
وحنطوا حثته ؛ وجعلوا من كلامه < ابيبلاة ومن أعماله وسنة» محتذى 
لعده » وزنوا بكل ه شيء صورته 3 + ومكيوة كوو وا سكرا عايه 
من خوارق العيقات ع ما يدخل في قاموس الممجزات ٠.‏ 

وجاءت امانيا وايطاليا في أثر الروسيا » تبحث لا بناء الشعبين عن 
عقيدة حارة - عن ايعان جديد ‏ فدعتالفاشيستيةفي ريبما اليالوطنية 
العنيفة » ولككن الوطنية لم تسكن وحدها كافية لاش_ءال نان الايمان في 
قلوب الددين قشت على ايمانهم الحرب ء ومادية الحضارة التي تقوم على 
الآ لة الميكا نمكية .. فءززوا الوطنية « يزعم » حعلوا مه 2 نبيا» دل 
.قوم (النئ) بواحبه الجدمد ء أطلقوا اسمه على كل اسان » وأكدر ا للناى 


سس ام ا سمب 


٠ 0 0-0‏ وأنه 0 الطبيعة الحفية 






قاب الشعب «الحرارة» النى لا تعيش الامم بثيرها . لانها وقوده! 
وثاره الحبية. 

فقالو! ان وطنيهم لاتقتصر عنى انقاذ شعب واحد . بل إما رسالة 
السانية . تاتى ذأظير تالكاقة » وتقي الكافة من شر ميم , 

أما المير فبو النظام الفاشيستي نفسه عا فيه من سرعة في الانتاج » 
وقضاء على السفسطة 

وأما الشر الذي تقيبم منه الدعوة الجديدة » فبو الشيوعية والديموقراطبة 

طنكن 

وفي وسط هذا كله » يكتب الاستاذ عبد اليد الشرى «صكتابه» 

«صؤر اسلامية 6 
/ في ومط هذا كاه مخرج هذا الكتاب فأية صلة بيه وبين 

ا * وأبة علاقة بين هذه العمور الرشيقة البارعة الى يكتيى ٠.1‏ ق 
حدوء 1 كأ حدث تقمه . وبين هذا الذى قاته عن ن أودوب!ا وحالها 


.أرق أن العمل أوثق ماتكون » وقد رأينها بنقمى ولمسئها لمساء في 

ا ل بل ما قرأته عن اوروبا نفسها 

عذهالايام. فباهوج وارد بر يس » المبحفى الاتجليزى يقبو لعن موسو ليى 
شد واو شبد 


لعرلى عليها على عحمي الا بالتقوى . ولكنه لا يقف عند جيل واحد من 
البشربة بل بربط الاجيال المتعاقبة فتصبح البشرية في ماضيها » وفي قابل 
أيامها كثلة محقق غاية واحدة » هو مارمعه الاسلام من سعادة ومن مثل 
أعلي وبربط هذه البشرية بالكو ن كله » حيْما بر بطها يخالق الا كوان ججيعا 

هذا هو الذى لم تصل اليه الفاشيستية ولا الشيوعبة ولا الاشتراكية 

ولكن قد يقول قأئل ؛ من يضمن لنا ان الاسلام لم يكن يتعرض لم 
تعرضت له المسبحية من الكفر بها » والانصراف عنها » لو أنه كان دين 
الاوروبيين. منيدرينا أن الاورببين كانوا لايتشككون فيه كنظامصال 
لبمءلوأني كا نوا «ساهين وقامت الحرب العظمى ومم علي هذا الدبن 

وقد يقول هذا القائل أيضا كفرت أوروبا (بالمسحية) لانها نهد 
فيها وقابة لبا من شر الحروب ولا ملطفا لاصراع بين الناس على المسادة. 
وااسطوة وعرض الحياة ع ذهل الاسلام بنع هذا الصراع » أوحول دون 
الحرب » وهل في نصوصه ماعنم تفشي البطالة أو يحول دون تقلبسات 
المج . 1 ا 
وقد شول القائل نفسه إن تطرون الاسلام وتقدمو نه للاأسانية 
| كعلاج لامراضها لان ترورت فيه خلاصة فضائل ( الدبموقراطية ‏ 
و (الاشترا كية) و(الدعوة الانسانية) فهل أجدت الدعو قراطيةعلى أوروية . 
أو كفل تلاهلبا سلاما أو سعادة حتى يقال إن الاسلام سيكون علاج 
ادواء البشر لانه سيضمن لإناس حك دعوقراطيا » إنالدعوقراطية تتايل 
وتبثرٌ تحت طرقات الدعوقراطية الديكتاتورية وها هى ذي صبيحات الناسه . 
تتعالىقي كل مكان ضدها . 5 
أما الاشترا كية فلرست أس. مد حظا من الدءوقراطية فان التجربة 


الاشترا كية ل تقع في بإد من يلاد الله » وثيت ها<هاني هذا الالدعلروجه 
يذئى كل شك في فيعتها . 

أما (الاخوة الانسانية) و ( الاعان بالحب ) فان لمسيحية تتضمن 
دعرةحارة الها بحيث لامزيد للسيزيد بمدها فيهذا الجال وعلى ذلك فان. 
هده الدعوة فد غرقت مم أصحاببا في بحر من دماء المتقائلين في الحرب 
المظمى #وضاءث صيد'ثبا في وسط قعقمة سيوف اهار بين » ورعود 
مدافعهم » وهزيم وا ابلوم 

قد يقول قائل ع وقد ذهب به ويأمثاله القان .أن هذا التفكير 
الى الاعتقاد بأن الاسلام كان رمكن أن يتحرض لها تعرضت له المسيحية 
اليوم من محنة التشكك قبا » والأروج عن «مادكبا والعروف عر 
اتعيااء 

هذا اقول حد.ر ,أن يردعليه هناء فليست فضائل الاسلام مقصورة 
ع ى كو نه إرسم للافسانية نظاماخاصامن الحكم أولا اسلو بامعيئامن أسا ليب 
تنظيم الثروة 6 ومفعلى ء أضا من حسب أنالاسلام دعا الى الدعوقراطية 
أر الاشترا كة » أو ما يشبهبا . 


صحيح ان القران قال ل وأمرجم شورق يوم 62 وأنه وبحه الحطاب 

الي اارسول عليه صلاء الله وسلامه : «وشاردثم في الامر 6 وصحي عأ بضا 

:أن الاسلام فرض الزكاة وأفشنا » وأ أبا حم ترص أن بتسامح مم 

المرتدين بعك وماة رسول الله الذين أرادوا أن هرموا بفروض الددين كله 

إلا أن ينودو الز كاء كاملةولكن من الذي قال أن هذا معئاه أن الاسلام 

ظ 0 أسا .)لحك ديموقرالى بالممنى الذي تفبمه الآأن أو اساسا 
لحم اشتراكي بالصورة القائءة هذه الايام 


فبذا الذي قرره الرسول ليس إلا اليدبهيات الانسانية التى غفل 
.عنها الناس لكثرة مائقل عليوم من ظلم » ولشدة ما كيل عقوايم من جبل 
«فاغجتمم الانسا ني لا يستقيم حالهمطلقاء اذاتر كأمره فى يدرجلواحديعبث 
به كا بشاء؛ و يغرض عليهمن الاراداتما يريد فكان لا بدمن وضم قاعدة تفرض 
الشورى » ولكن الشورى في معناها العام لاالشورىعبى وجهمعين مر سوم 
والجاءةاليشر بةلانسمدمال رتلطض إحساس نقيرها نح والغنىفيها. وهذهتامدة 
أيضالايقغى.راننظم تو زيمالثروة ٠‏ ان الاسلام لطبيمته يكرءالقيود ويرضيه 
أن يضع لاحياة الانسا نية إطار اعامامن الاخلاق الرفيعة والمئلالعليا » وهى 
أخلاق ومثل لاتتعارض مع الطميعة الانسانية ولانصادمبا ٠‏ وتدع لها 
الفرصة كاملة تعبر عن نفسبا » واطلتعج مانشاء من العا واظيرات٠‏ نالاسلام َ 
:انعرف <ان الانسان خلق هلوعا. إذا مسه الششر جزوعا » وإذا مسه الخير 
منوما » والاسلام يعرف «أن الافان ليطغيان رأ استفتى» 
والاسلام يعم ذان الانسان اربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه 
لحب الخير لشديد »6 ومثل هذا الانسات12ل » تةسو عليه »وتطليمنه 
أ كثر مما يطيق » حيما نضم قوالب جامدة أبدية نكيف أشاطه على مر 
.الايام » وتداول الاعوام ولاتلين مغ مر الحقب والازمان » وحسيكأن 
تترسم له الخطوط الرئيسية التي بغيرها يممط ء أو التى بفضلباءجكن أن 
يعاو ويشق طريقه >وحياة متسامية » فيكون في مقدور الانسازالعادى 
.أن يلد الانسان الساجى أو «السبرمان» الذى يحم نه مفكرو أوروءا 
تالدبن الاسلامى مثلا لا يعد الافسا نية إسلام دام بلانه يقرر ا نالصراع 
عرى_ طبيعة الناساذيقول كتاب الله ولولادفع الله الناس تلعضيم بدعض 
الفسدت الارض» فبذا الكفاحمن طبيعةحياتنا محن الا دميين وه ويقدح 
كوا ْ 


سرارة الخير فى قهوسنا » وبحجدد نشاطنا » ويقتح اناعوال جديدة فكيف 
بعد الاسلام الناس إسلام دائم كا فعات المسيحية 
ولكنه رسم لاناس طريقة اتخفيف ويلات الحروب و لفض المنازمات 
في الآأية «وان ط ثهتان مر الموّمنين افتتلواء ناصل-وا يلها نان لذت! حد اها 
. على الاخريفقاتلوا التى تبغى حتي تفي الى امر الله» 
فقوة الاعلام كائنة فى أنه مائرك شيك الاوأنىله عم » واسكتة 
حك مررت » متطورمعالايامء لايقف فيوجه طبيعة الافسان و اع لخير 
مثال لبذه المرونة حكه في الزواج 0 في الحرب الذي أسلفنا و حكه 
أخرا في نظام الدولة 
الاسلام يعرف أن الرجل لطبيتة و © تعيقه الآان الطب الحد.رث 
«<يوان مزواج» ورغبته في كثرة الزواج راجعة الىأ[الطبيعة أعدتهأن 
محفظ النورع فان اقتصرتصلته الجنسية على واحدة منالنساء قدتخيب 
هذه الع فلاتذتج ئارها فيتعرض النوع للانقراضفهواذنمزواج محلم 
الغريزة نفسها لكن الى جانب هذه الطبيمة » هناك ميل الانسان الروحى 
٠‏ الي البكال والارتغام فاما جاء الاسلام لم يتجاهل الطبيعة بل نظهها 
ش وم يقتل الميل اأروحى: بل شحمةه ٠‏ فاازواج بواحدة هو مثل يرحب به 
الاسلام والزواج بأكر من واحدة » طبيءة لا عنمها » بل بوررها وأن : 
كان يضم القيود الثقيلة التى تكاد نكون متعا له 
أما نظام المي فهو لمرو ونةبعينبا فلكى ينهي فظام الدو ا وير جل يجب 
1 أولاأن يدون موضّع حب من خير والشعب و كُقتز زم وليس في الاسلام ماعتع 
عن ومبول هذا الرجل, الى ال الاتستاب ‏ وليس تمتماعنعأن , يكون 
بالوراثة ٠‏ فال اعتير 1ل أنما كان منرسو الله بعك أن صارت اليه شرّون 


الجزء الاي سس فاج سيم )0 صور اسلامية: 


السامين اللدنية وار بية . هو نطبيق لنظرية الاسلام في الحم . فلسنا 
قادرين أن نسمي حكه ديموقراطيا ولذ ديكتاتوريا فقن كان لشاور حصه 
وقد ينل على دأيهم »> بل كآن يعمل برأى أ أصغرثم ولكنه لم دكن ةيد 
ببذا ارأى في كل حال ناذا قيلي إن ذلك حقه وحده عليه ااسلام دون 
قية ة المسامين ل نه رسولاشدولان ما عنده من ألعلم كان يغيب قطماعن 
بقبة ضحبه وفان ابا بكر قد استنالستة نفسها بعدوفاة رسو لالهو طنا يذ كر 
كيف أنه شاور 9همر» بعد وفاة رسول الله في امور ثلاثةخطير ةلم بأخذ 
برأى عمر في واحدة منها » وهمر كان اضخر رحدل في الاسلام بعد أى بكر 
وهو الوزير الاول ارسول الله تفسه ٠‏ فأبوبكر رفض أذ يهادبت 
المرتدين علي شدة خوف مر على الاسلام من حار بهم وأى أبو بكر 
أن سقى جرش أسامة في المدينة وكان قد سيره ازول قيلوفانه فأنفذه 
أيوبكر الي الشام مع أن جيوش المرتدين قد تألبت على المسلمين وكان صمر 
برى ارحاء قر هذا اميش الي الشام احتياطا لما قد :أي .»احداثحرب 
الردة ؛وعزعلى ألى بكر أن يعزل خالدا عن امارة المسلمين وحم ربكن يف 
عن التصح بهذا العزل فأبو بكر في هذا كان (درعكتانورا) | محفل بر أي 
أعظم مستشاربه في هذء الامور ال ثلاثة ولكنه كان يعمل بهذا اثرآم 
وبرأي من # دون جمر فى امور أخرىئ فكان دعو قراطيا فالاسلام .قب 
الناس بنو عمن البي.وقنم بأن وضع من القواعدالاجتماعيةوالاقتصاد, 
والروحية ما يضمن للماعة الانسانية مناءة ضد الامراض التىلا يمن 5 
' نحو منها البشر . هذا هو الذى جمل الاسلام أقوي من أنتوهنهاله 
المابرة هذا هو الذي بمجدد في تفوس المسامين الاعان بدوهداهو الذ 
يجل الاسلامعابا بمد ثلثيائة والف من السنين وبعدأن تحالف عليه ه 
ٌ سس بجر اعم 


الاحداثو تال عليه من الخحصوم ماكان كفيلاباخفات صوته وكافيا لمحو 
كلته »ولكن 3 انانحن تزلنا الذكر واناله لحافظون © صدقالله العظيم 
د 

ولكن كيف يصل هذا اانور المشرق الوضاء» نور الاسلام الى 
هذه القاوب الخائرة التي تبحشعن اعان . 

أما مسلمو هذه الايام فبم اسوأ دعاية للاسلام. ماو بون على امرثم 
ممكومون لاحسنون الدفاع عن دنهم . بل لابنيضون للدفاع عن انفسهم 
لايؤمئون بالقوة ولا بالمير ولا باجال نهابون يسرقون من اوريا عامبا 
ولا يعطون الانسانية شيدًا من عقو لهم ونفوسبم ومنهو بون ببيحون 
مالوم وباادهم واعر اضبع ل وذخثر أحدادهم للاوروي بأخذ ما حاوله. 

أماالكتب العر بي ةو الاسلاميةاتقدية فقداثفها أقوام فى زمن قدب لاهل 
هذا الزمن القدمفلم تعد صالحة اسلو يها لاهل هذا الزمان وقدوقفت عند 
حد » فلم أزد علمها شئٌ! «ا ثنست باون ٠ن‏ الركود والخود كاد 
يذهب عمناها تانصرفنا عنها كسلا وضيقا. أما الكتب الحديثة .., 

حقا أبن هذمالكتب الحديثة ؟! 

أبن هذه الكتب النفاذة السرلة أننهذه الكتب التيعكض علي تأليفيا 
لتك فيبا . م لف حار المقيدة » مخلص سعيد با يكتب فرح با لخطه 
قامه أبن (هؤلاء المكافحون الابرار الذين يغترفون من نور العلم الالبي 
حفنة لعد حفنة » بقدمونها للعالم الاسلامى الذي رقدت روحه وسكنته 
تأمة-أفمبه »واي العالم الاورى الذى ثقات عليه الحيرة والذي أجيد نفسه 
في اصطناع عقيدة له وفي خلق إبى لعقيدة _ 

أبن م حئؤلاء الكتاب الذين يفتحون دين أوروبا » على المقيدة اتكاملة 

وكات 


ويرسمون ا الشخصبية الكاملة ‏ وبأخذون يبدها حو المثلالكامل؟ 

أن ثم هؤلاء النقبون المكتشفون » الذين مخرون العالم العساخب إلى 
الفياني ولقفار » ليبحثوا فى الاطلال ونحتالتلال » عن الدخائر الدفينة 88 

نجيب (العبور الاسلامية) عن هذا التساؤل . 

فأخي ( عد الجيد ) يكتب هذه المبور الاسلامية لنقرأها نحن » 
فيزداد التار مْ الاسلامي الماعاء» وتزداد صوره اشراقا. ونزداد من أبطاله 
اقترأيا : وهو يحطم هذا الماجز الصبفيق الذي ابئنته الايام بين أفبامنا 
وهذا النور الفياض الذى ثعل الدنيا برحمته ناملا" : نت إلى ققفسها بعد 
قلق. ٠‏ وسيأني اليو الذى شقلفيه هذا الكتاب وأمثا 4 الى اللغات الاور بية » ْ 
إن نولا وإكت عاحلا وقد ضع يومذاك بين بذىشاب 6 رانتعلي 
قسهالميرة » وليجد في أناجي ل الفاشيستية نبة والحتاربة »والفسيوعية » ماينقع ” 
ل" نفسه ء فيلتفت إلى هذا الايمان السيط الدى بشرحه صاح بالعيور 
| الاسلامية» فيسوره » فتفتيه روحه؛ فيدعر الناس اليه. ومن بدرىأيضا 
فقد إستطيم أن ريقول للم وجدت لكي عقيدة ؛ ووحدت مشا كك 
حلا. ووجدت لا "لامم علاجاوطيا .ولذلك نأ هذه د 8 

آخر من البحث . 

ثان مو لغبا » برجم إلى كتب اثقطنت العبلة بها وبين ا 
(لانام كاقات و قد كانالناس في الايم لاضية» لسمغونباعباو كان فيرم من ' 
قوق علي قراءة لعضبا بعضها . أما اليوم فلست واجدا الا يشق النفس » 
عشرة من طلاب المدارس العليا وكليات الامية » قدكلغوا أقسبم 
3 عناء السؤال عن الطيرى وماذا بكرن ! ومى بومراتايية» 
0 اونااقي له كاك و 


لسعم 786 سه 


وحظ «ابن الثثير » وابن سمد » واين عشام » وبقية الذرن سحاوا 
السيرة الندوبة » لانزيد عن حظبرالطبري من عناية شيابنا هذه الايام . 
كانت كتب هو لاء فيا مفى هى وحدها غ. ذاء الذين يريدون أن 
يلتمسوا لانفسب» ثقافة » ويطلبون الوقوف على التاريخ وقد كانوا 
يقنعون بها على علانبا » و,أخذون مابها علي أنه صحيحكله لاشية فيه » 
وهى مليئة بالخلط » والتناقض »ء معرية بالممالغة حينا » و بالاختلاق حينا » 
حتى لقد ممحجب طورا مال السيرةالنبوءة»و نخدشطورا اخرروعة البطولة 
والفكرة الاسلامية . ١‏ 
أما هذه الايامفقد جاءت اللغاتالاجنبية » فيلبلت الافكار» وشنتت 
الاذهان » وأصبح فخر الطالب الدى يعرف كيف يقرأ كتابا بالا تجليزية 
عظما الي الحد الذي تفبمث معه «سكتب المسلمين ونا ر بم » وثقا ليدثم ! 
وياليت هؤلاء المنحبين بلغات الفرئة قد أجادو هذه اللذات » قان فيبا 
ذخائر و تفائُى » تفتهم عق ل الافساز فعلاو عد آثاقالتفكير أمامه ولكن طريقة 
التدريس في مدارسنا لانهض لتحقيق هذهالغايةخبات شيا بنا وهو ضعيف 
المحصول في هذه اللثات الدخيلة . عاجزا عن تثقيف تفسه مها » أو عن 
طريقها: ه لعيدا فيالؤقتعينه عر كتب أجداده التى هحرها » وقد 
كانت بالامس معينا له بائه » وأخوته الذين يكبرونه فالسنفقئم بنفايات 
أجنبية توصل حينا « بالقمة »© وحينا آخر «باللهلات» وهى علي كل 
حال » أقذار التفكير الاوروى لانها لاتتجاوز نطاق التوافه منالشؤٌون 
.::.. وأقبل الترجون الدين لاتنبض كفابهم لتعريب .الكتب العظيمة في 
لغات الاوريين » أقبل وؤلاء على ترججة قصص فارغة لابتعمد بها الا 
إزجاء الوقتءوالمتمةالعابرة فحسببا شبابنا أنها ثقافة أوروبا » وثروتبا 
0-7 إلى الكا] 


العقلية » فصرذوا لها كل الوقت فل يكسبوا منها شيئافلاهى إثارة 
لحب المثل العالي » ولاهى لم إستضاء به ولام يفن لطن معه 
حس الانسان . . وليس م الام من أ أن يكون بين أبدي 
شبايها مثل هذه القعبس الي عن التفكير في وطنه » وفي دينه » 5 
وعن التفكير فما دل ال سات بقع بها من نطورات ٠‏ 
فيسير الشاب فى مالم صاخب » وكأ نه لا يسم عويمر بدنياتتجدد وتضطرم 
وتفور » وتثلى » وكانه لايري . وتمتىء نفوس الئاس بالاطااع 
الكبرى » ويحامون بالامجاد المظمي » وهو مشغول بأمر بطل قمبته الذى . 
أوشك أن بقع فى يد «البوليس» فيحيس أنفاسه ليرى هل سيفات أم 
سيقم فبحبس 7 . 

والحق أن كثيرين من أدياء هذه الايام قد حاولوا أن بوجدوالمصر 
أديا قوميا ترج شيثا مسوخاء لاهو مناء ولا هو لنا وان كتب 
ولمة عر دية ألام مصصربة ذلك لان هؤلاء المجددن إستليموا أوريا 
فنها . فكتبوا عن اناتول فرانس » وعن روسو وعن نيتشة وعن رينان 
وعن دبكارت . ومروا كتب هؤلاء : وعلقواعليبا » واختلفوا فيا 
بينهم في تقديرهم لها » وسواد الامة يقرأ لبم وهو فى المقيقة 
لاشيمم ! ٠‏ 
وكيف يغهم الشعب المثولوجيا الاغربقية التي يستوحيها « انانول 
فرافس 6 ونحن لالعرف شيئًا مطلقا عن تاربخ تمد على وعدد جيوشه 
ولا تاربخ وتائعه :وديف نتناقش فى < الاشتر تراكية » و « الشيوعية » 
في الوقت الذى لايوجد فيه تقابة واحدة للمال بل الذى لا يوجِدٍ فيه. 
معينم واحد للمصريين وكيف تتحدث عن « الانسان الكامل © الدىق 


نيقشة بريده 2 والانسان العادي هلم يوجد بعد في بلادةا . 

وكيف نتحدث عن شكوك ديكا رث التى وحدت في نفمسه بعداماذ 
تقواض وإعد 2 ضخمة عاسة 6 #2 نابانتالم جد بعد وجبانا وزايد 
كان ذلك اليد من «هؤلاء المجددين »6 عيثا وكسلا . أما عبئا فلانه 
لم يترك أئره في الامة » الا إذا كنا من يقنمون بالظلواهر نان شيابنا 
اليوم بعدأنفرغهق لاء الجددون من كتا باترم كشبا بناقبل هذه الكتابات » 
لايدرى شيا صحيسا عن الفكرالاوري والادب الاورني وهولايزال 
بعيدا عن تاريخ بلاده وناريخ دنه وإما» كسلا لأن كتانا 
المعاص ريدن 1 ثروا النقل على الخلق فكان مثلهم مثل التأجر الذي يأتيلامة 
في أشد الماجة الي طعام فظيف تأكه قلا يزال يغريما بسماع الفوتغراف 
والالتذاذ بأنقامه حتى تقدل عليه وتأ لفه وفتشتر به دول أن تذتفم بدلا نبا 
في حاحة اولا الي الطعام الذى لم يفعل الفوثةراق فيه شيئأ 

ولكن الامة التفتت الى ماضيبا وهي الفتة التي لم يكن بدمنبا * 

هذه اللفتة اد تيلم تستطع أمة من الام أن تسير الي الامام بغيرها . 
هذه ا ينظرة الا نسان طلقيهاقمل سفره في بيته 
: وعلى ذوبه فيتزود منهم “ثم السير ٠‏ 

نتف 

ألف ا مسر يو زالقدماء ماألفوا ووضعوا ماوضءوا أعجاء الاغريق 
فالتفتوا خلفهم فوجدوا علم معر ولاهوتباءفنظ, روا اليبماحتي امتلا واثم 
حماوا كرون فأبدعوا مأأبدعوا . 

وجاء الرومان. فالتفتوا الى الاغر.ق » فكانت حضارة الرومان ٠‏ 2 
حاء العرب فترجو! ماترك «اليونآن» فكانت هذه النيضة العظيمة في أيام 


العباسيين . كان الطب ٠‏ و كان (المير» وكانت ال كيمياء » وكان تجمعية 
أخوان العماء . 
/ ل يكن العرب اقلين فحسب ء و لكنهم تزودوابالكثير من عل الاغريقه 
فأضافوا وعلقوا . وتناقشوا ففكروا وأدي بم التفكير الى جديد .. 
وسارت السحلات بعد ذلك . 
وسقطت «استانبول» في أبدى المساميز وكان .هاالعاماء الذين ورثوا 
علم الانغريق فاتتشروا في أوربا حماون هذا الملم القديم فكانت هذه 
النبضة الادبية المامية التى بددت ظامات القرون الوسطي » والى امخذته 
هن اليطاليا مر كزا طا » رلعل هذه النبضية قد انتفعت بعلم العرب الذدين 
احتلوا صقلية » ومناطق من <نو بي الطاليا وفرنسا . بل انها انتفعته 
قطعا بهذا العلم القديم الجديد الذى سمله العرب معرم . 
ازدهرت هذه النهضة فى ايطاليا وقد كانت في الحقيقة بعثا للعاضى 
واحياء له » واضافة اليه » وتفخما فيه . وعرف !اناس منجديدسوفوكل 
الاغر يقي وارسطو وارستوفان ...١‏ و نسج الناسجون على منو الهم فكان. 
النور الذي خم ظلام القرون الوسطى ... 
وحن بدأنا ثورة مرلة في سنة ١6‏ اضطرم بها الشعبولكته لم جد 
الغذاء » إذ أخرجوا هذا الفلاح من غيطه لا ليقولو! له 2 مد . وجمر 
وأبو بكر وعلى » ولا لي ؤكدوا اعانه محمد على» ونبضته » واسماعيل 
دوثبته » بل قلزا له ( ولسون ) وشروطه الاربعة عشر .. فأنصتالفلاح 
طم وأنصت. لعله فم . والحق أنه كان سمع ولكن ا لستطم أن درك 
شياعن فو لسؤنومبادئهوما يقوله9فرانس »عن الحريةوما رق وله«مار كس > 
٠‏ ٠.عن‏ الاشترا كية » وما مكتبه الكتاب الاجانب قاطبةعن الديمقراطية أمور 
١‏ السام د ْ 


لاتتمل بأرضه ! ولا بنمسه ولا بتار رمه الذي سحرى في دمه . فالصرفه 
عمهم ولم يلتفت اليهم . 

أَضْاعوا الفرسمة حنى كادت تفلت الى غير رجعة 

ولك نداش أنهاأ نذاقدم الي القراءالجزء الثانيمن كتاب صمو راسلامية 
وقد يقدم غيرى بعد قليل من الزمن اإزء الثالث من هذه الور 

إذن قد التفتنا اليماضينا . لالتعيش عليه ولا لنباهى به » ل لتأخذ 
منه نورا ف تغىء بوهجه فيهذه الظامات الحالكة . لنعرف فيضوثه من 
محن وما يمكن أن نكون لنثؤمن بأننا كنا خالقى <ضارة . و باعثى عقيدة 
وأصحاب فكرة وأن النطولة ليست قرإية عنا » وأنا علو نا على الحباة 
بوما . حين طلبنا الموت » وحريئا في أعقابه »قفر أمامنا لان الحيا ةأقوي 
من الألوت . 

. الذي يقدمه الاستاذ عبد اليد المشبدى الى القراء » ليس وعظا 
ديثيا » ولا تارتخا اسلاميا : ولا قمبعبا عثيليا .اناهو مادة 
الحياة فياضة بالحر كة فد تكون مشاببة لبذ ا الطراز العالى الذى تصبوره 
: المبور الاسلامية وقد تكون على طرز آخر . ولكنها ستكون حيساة 
3 موفوزة الحظ من الشرف تسغى نفس الاهداف التى مات من أجلبا 
الابطال الياقون على وحه الزمن الذين صافوا للاتسانية هذه القصة 
الابدية التي يسميباالناس «السيرةالنبوية»والتى يجليها المشبدي (كماليوم 
صورا اسلامية [' 

مي 








« همع هذه العبور الوانا من التعذيب » 
والطاردة والاضطهاد ممما حدث » 
د للفرج الاول مرب المسلمين وما » 
«اضطرحم للبحرة الي بلاد الحبشة. » 


00 
« اغا يفترى الكذب الذدين لايؤءنون با يات الله > 
« وأوائك ثم المكاذبون * من كفر بالله من مد »> 
« اانه الامن أ كره وقليهمطءئن بالاعان.ولكن » 
2 من شر حبالكفر صدرا فعليهم غضب من الله »> 
وم عذاب عظيم » قراآن كرع 
« صبراً صبراً آل ياسر موعدم الجنة» حدث 


استيقظت افتنة والطلق الرعاع والسوقة في شوارع مكة بحماون 
الاحجار وأ 'غصان الشعحر وراحوا محدون عن السامين حول الحرم وقد 
الطرقات الؤدية إلى متازطم . كآ: هم جيش مد_الجراة» اوسكان!!قا برقد 
اموا ليوم الحشر في اثال بالية وأجسام ضامرة »اوقرية هائممة على وجببا 

من الجوع تدحث عن مواطن ألقوتٍ والاء 3 تم أدركوا بعد ان نال التعسه 
مهم مناله ان أحرا ر المسامين سوف عاهم : عصيام مدن شر الاعتداءوان 
العبيد في قبضة سادم عل دق إلا أن تبدأ الماصفةوأن تنام الفتئة» من 
جديد وان بدخلوا إلى جحورثم انتظار اللفريسة ولكن كيف يأوون إلي 
جحورثم قبل أن يمملوا عملا يرضورت به سادتهم ويرهبون ه |أسليين 
فتوجبوا إلى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يقذفون نوافذها 
بالمجارة وم رهتفون. . تب للكافر: للات .نيا للحا حدبا لعزى.. ورسو لنظر 
الهع م دن فروج الناقذة وول مامعثاه 

اثلهم أنى قد كفرت بدن اللات وجحدت بفض ل لعزي اللبم ااي 
الواح إاتر اد إلى دمر يفاهم لايعامون 
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م داح بؤرع حجرته ذهابا وإبابأ وهو مطرق الرأأسمشغول الذهرل. 
مستشعرا ثقل المبمة الملقاة علي عأتقه متسائلا منى يكون النصر لدين الله 
على وفود الشيطان واجراء السوء #: بيبا كان ارعاع لانزالون يمبخبون 
ولعودن فيمارون ديت الرسول وابلا من الاححار حتى اذا كات 
رم من البتاف وفدت ذخيرتهم من المحارة دون ان محل بيه أحد 
أخذينظر لعضهم الى عض ولسأل صغارم م كبارهم ومرء و سبهورؤٌ ؤٌساء#منعساء 
يكون ه-_ذا الكافر دين اللات والجأحد شممة العزى ! ! ؟ أيكون رب 
هذا البيت وزوج خديحة بنت خوإد وقد عرف بالصدق منلك صيأه 
والاماءة في طفولته ونعته الكل بالامين 17م 

ومن يكوز ربه إذا جحد يبما وكفر *! 

وهنا أدرك اروساء حرج 'أوقف وشعروا بوطأة الاسئلة. وأحنيوا 
ان البحث والنقاش.قد مجران وراءما أتصار اللحمد ين مؤالاء فتأ ىالنتائمج 
على عكس القدمات فلم حر واحد مجم جوابا وراحواءتشاغلون بالاظرالى 
نواقدك بيت الى صلي لله عليه وسام كاعاهم برصدونما أ ويمدوماويينا عم 
اكذك واذا بحابةوضو ضاء اختلطت فهاصحات الاطفال به تبةالرجال 
تتقدمراحاءةمن التراب كثيفة نفض الكل نحوها وإذا (بأي فكبية) عبد 
أمية بن خلف قد شدت إحدي رحليه ميل وراح خدام سيدة وعبيده 
محرونه على الا ض وخلفهم هذا السيل درل الضفادع البشرية مبالون 
ويتضاحكون ويقذفوه عأ في أيديهم من الاغصان والحمساء ويبصيحون 
تبا للكافر باللات تيا جاحد بالعزى ثم مروا بهفي هذا الموكبالمباخب 
على (أساف ونائلة) وقدظلل أ أمية 

أليس هذا ربك!!0؟ 
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افكدبة أيهما رلى وأيهما خالقي 

أمية -- وقدقاظةردة - هاربيك معا 

فكيبة - أيهما خالق جسمى وأيهما خالق روحي أم هماقد اث شت ركافي 
-ذلك؟ سلع) !! تان اننا ك ذلك آمنت عهءا معك ! فكة رأمية عن أنيايه 
وعم عليه وضمغط علىعنقه بيديه وه ويقول 

وحقبما لاقتاندك شر قتسلة .. ولاحعلن منك طعاما لجوادح 
الطيروائياب الكواسر 

م سمم الجويع عدوا في حشرجة يقول ! ! 

الله ربى وربك ولاأشرك به أحدا 

ناشتد عليه حنق أخيه أنى بن خاف فقال زده عذابا حتى بألى مد 
فبخلصه من أندينا لسحره 

لم أغمى على 2فكيبة) حتى ظن1تهقد.اتفأخذ الكبار ينصرفون من 
حوله ولابنهةكون عن الالتفات خلنهم لا :درى اذلك جزعامن النهاية المؤلمة 
أم شهانة في ميتة على هذه الصورة 

واستفاق الاطفال عليصمت فكيبة إعد كلامه وسكوته إعد حر كته 
غراحوا بحدقون في وجبه . وقد اكنسي بالتراب كالبدر خاض تقاب الغيام 
ها اكتسث وجوههم بعلاتم التأثر وفاضت عيونهم لشدون الاسى وثم 
لادرون بعد ذلك لماذا صخبوا وفاروا وقذفوا وثاروا ولماذًا تأثروا 


وحزثواوا اكغبروا ودمموا ولسكاها طبرا الر كه الطاغرة وياد 
-التائعة العائرة 
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وخر ج رسول الله لصلاة الفحر فأحس تقدمه عا يشبه وخزالاربر 
قنقل قدمه الىالامام لتصادفهموطنا آحر. و1 يكن المو طن إل حر بفقل من 
سابق؛ لذعا وشدة . قخطا لامرة اله له* 52 كديك . نادرك ان طرقه 
قد فرشت بالشوك(: )١‏ وأحس ازقدمه ؟فيض دمافا#ى عليبا لضمدها وهو 
يستعيف لثمن شيا لين الجن والامس نوذهب فأدى صلاته وأحذ يتنو مانيسر 
من القرآن حتى قار بتالامس ميزان السماء وصبت زهومتبا علي الارض 
احارة قاسية وأضحت الرمال كاخر » والصخر كالتتور ثم ألفي شيأنا 
يأبو زوشيوخا محملهم عصيهم يدبون على الارض في أسرع 7 محتل 
أسنا نهم وأطفال مهرولون وثم رفون هتافهم التقليدى .. تيا ا-كافر 
باللات .. تيا لاحاحد بالمزى ..فأدرك رسول الله قي الخال أن قدسقطت 
في أيدى قربص فريسة جديدة فانجه حيث يتجهالناسفي سلاسلمتلاصقة 
وسيل متواصل وأطل على متمع من الارض قد زدرع بالبثشر وأصوات 
:تشفيهم وشماتهم ومكايدتهم وسفاهتيم تصم الا ذان وتفز ع سكان السما» 
.: وإشتد حزنه حيزالقي نظرة علي ميدان التعذيب فاذا مه يرى انباليست 
غريسة واحدة وانا هى أسرة تتكون منوالد وام وأبقها وان القوم قد 
١‏ فوأ عنوم : اينم وخلهرثم كيوم هبطوا الى عدا 0 
رسول الله فى هذ! الموقف البائئج ال مضطرب والذي لعز فيه العون و: 
١‏ النصير - إلا أن هتف ١‏ اضبحايا قائلا . 
صير ا .. صيرا . بأ آل يار موعدم الجنة . 
قاار هذا الكلام حمية أيني جبل وأشمل حفيظتة فقال ‏ 
سأعجال ل بهم الي الموت لتسار ع بهم الى جنتك !! ثم أخذ يقذفهم 
(9) كانت تضعه في طريقه أم جميل.زوجة أبى ليب : كك ا وساي 
الجزء الثاى ال اوت م(*) صوراسلامية 





لياه في فورة الجنون واليعش حا كيه حتي قغي 2 بأسر » البرم نحبه 
محتامطار منالقذائف فجن حنون سعية ة زوحتهأوفا تهوصا حت يوجدأى 
<ه على رأسك بقم دم زوحي باابن الفاعلة 

فاهتاج أبو جبل أسيها اياه وفارقه صوابه وأخذ رعحه وجل عليها 
فرفر اده أقاما بهافي موضم العف ةمنباءقانت في الحالوكانت تأولىشبيداته 
الاسلام . 

اشاح ولنوم 

أن اموا له الأحارة بالنار وضءوها فوق صدره حتى بدرك جنة 
تمد قبل فوات الوقت !؟ 

ثم ثم صبوا عليه ماءالعدذلك ففعلوا ثم توه الى مار بالكلام وؤال 

وحقٍ «هيل6 لانتر كك يحتى تعب دا اف لي ١‏ فى اللات والعزي 
وكأن قد أضى به العذاب وأنبكته غر وبالفظاعةوالقسو: فأضحىميهور 
الاتفاس.متمماب الاحساس. لِغمىعليا فترة فيغمض جفنه فيقغ القوم فجأة 
وفي سيم أدوات اللهلكة_عن تعذيبه ثم نصحوفترة فيو زعليه بمامحماون 

وفي مثل خفوت الحتضرووسوسة 1 إلى مس عا اعتيره بعضالقربين. 
منه أنه اهانة رسول الله وممدح فياللات والمزى فهال أ بوجبل وقبقه حتى 
استلقى ثم رفم بدداشارة لايقاف العذاب عنه وحل قيوده ليرى مايكون. 
من أمره بعدذ لك» أيمودالي لقاء مد أم يكون هذاهو الدرس الاخير و لكن 
عمارا ما كاد يفارق مكانه حي خا لس القوم وانمطف فيثفية هناكومنها اله 
مثلها ومذبا الى بيت رسول الله صلى الله عليه ولم وهى سي 20 

١‏ لامن! لامالتعذيبو لكن ممافرط منهوظنهاثم) ووزرا وماأن رأهرسولالله 
على مثل حا لته دبعراء” 'وقروحاودماء ومحييا و بكاءاحمتي بادرم َأ ل طاح 
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ماوراءك اعمار 8# 

جمار ‏ لقد راودوني على ما فطق به لسانى هجر! أو كذبا يارسولالله 

وول اهب فكيض' مهد قلبك . 

جمار ‏ مملمئن بالامان )١(‏ 

أو بكر - عفا اللهعنك 

ف 

واستبق الاطفال غير الي المنافذ ,تبينون معبدر لصوت الضارع 
غاذا برجل عرئِض النكنين بزيد في قامته الفارعة» وقوفه على مقدم قدم-ه 
وامتداد سوطه في بده المشمرعة في الفضراء لايرفمبا الا ليبوى لبا على 
جسم امرأة منكشة كالفأر الحزيل . محاول اغرار تحت ضغط القسوة 
فيركلها الجبار بقدمه فتلتصق بالخائط فتهب مرة أخري فيقذفها بقبغة 
بده فتهوى الي الارض كتلة واجدة فتنتقل من زاوية الي زاوية وهو 
خلفها لا ينطوى بالسوط الا لينفرج ولا ينفرج الا لينطوى اذا انبكبا 
التعذيب ثوت هامدة لايدل على حيائها الا أنين جازعو بكاءها لموعيون 
سامحة في الدمورع ٠‏ لامعة في اهاب ٠‏ قاحم . وهو لاأإستمع لنحيمها ولارق 
لضيعفبا ٠‏ حتى إذا أدر لله الاعياء وأصابه التدباستوة زبالقربمتباهسهبور 
الاتقاس منتمح الانف مرهف الاعصاب .ثم قال والله ماتر تركتك الا ملالة 
“م راح ينظر اثر التعذيب في قسها ويتأملها عساهائصياً عن دينها الجديد 
وتكفر بنسها. ناذا به تعاب بدهكة الماحب وحيرةالمدهوشلاصطيارها 
وجلدها . واصرارها علي عقيدتها ودينها رغم الضرب البر حالتواصل يما 
وليالى ثم إذا لعيتها لانيان عن المة سد له والكر اعة . بل نشمان معباءا 


(ا )وفيه تلت الاية ( الاءن ا كرء وقلبمطشن بالايمان ) 
سسس عهع#ة اسم 


وطهبرا وبراءة فتحار نفسه بين عاطفة الا كي رالا والعفقة غليي والحتان 
-لضمفبا وبين كراهته لمنادها وصلابها وإمعام! في الاحتيال من أجل نبيها 
هذا الذي أيفظ الفتنة في أرض الحم . ولعث الشقاق والفرقة نين أبناء 
الاب الواحد . وسيب كل هذا البلاء 
أخذ مر بوازن بين الموقفين و يتأرجح بين العاطفتين فغليت عليهعاطفة 
| الكراهة والحقد عاءما من جديد ولكنه ضبط أعصابه رحمة بها وداح 
. يعالجبا عن طريق الاقناع أولا . حنى اذا لم جد ذلك معبا راح يتدرج 
في مخويهبا وتهديدها عساء لايضطر إلي العود فى إنذائها فقال لما 
وهو محاورها . ظ 
ان لم تكفرى عحمد وريه .ورمنى مرت . جديد بأللات 
والعزى . مزقت كل يوم من جسمك فلذه 1 
زنيره ‏ هوالاحد ٠‏ أعيدة ولا اشر كيه شيئًا 
تمر وجه حمر غيقلا من حديد وهحم علينا كال الاورق وقبض 
على قفاها بهدة نم دفن وجهبا في التزاب وكا أشرقتطي ا موت رفهيده 
0 الي فعلته - 
ننف : : 1 
و تزه ميان الى جحمبس زنيره كمادته براودها علي||-كفر : تحمك 
أو بديرعليها سياط التعذيب. قلرتزغ كمادتها ولترميف. بل انقو كنبا 
كأ نبا لم نشعر بدخوله فسجب تمر لشأمها فأخذ يدنو منها رويداً رودا 
“فأحست بوقم نعلين قربا منها فلوت ونجهبا ودنت باذنها سوب المركة . 
وكا اشتدوقمهاعلىاذنها تراجمت الي الوراء قليلا قلياا. غزادت دهش ةجمر. 
نلك فخلم فعليه وأخذ يدنو من وجهبا في نخفة وهوزادة - حبق أصبح 
١‏ ' ب ل 


قبالم “م ءا ل منه نم حدق في وحهها دلم 5 ممأ جزع أو هلع . 
إلا أنبا أحست لشستح قف آم مب اواو وحهبا وارهةت إذنها فزاد 
اعتقادها فم زعمت قدت يدها صوءه درجم عم الى اوراء في خفة ع 
وقد أدرك أن بصرها كس تلدسوه : أعاخله مى اراب من هراء دمن 
وجهبا فيه تم وقف أمامها بتأملها في جزع وحزن ثم سار صوب الباب 
شقل قدميه في تؤؤدة نحت ثقل م ن ادوم جيم كا سير الممصاب خلف 
وحيده إشيعة إلى امقر الآخير 


ا" 
«ل سق إلا أن تباحروا إلى بلاد الحيشة . » 
« فان فيها ملكا لايد عنده أحد وهى أَرض » 
« صدق . حتى يجسل الله كك فرجاما أثم فيه » 
حدادث مرعت 
ودخل الايل يحمل إلى الجتممين الرهبة . ويضاعف من أحزانهم 
وآلامهم. وحلق الوجوم بجتاحيه فى مياء الاجمّاع . حتى مزق نسيجه 
صوت الرسول صل الله عليه وسلم وهو يقول مامعناه : 
دق إلا أن جماحروا إلى يلاد المبشة فان فها ملكا لاية 
عتده أحد وهى أرض صدق ٠‏ حتى يجمل اله لم فرجا مما ثم فيه 
عمان بن عفان حد تو اجو رار من الاأذى وضمفاً عن الاحمال . 
وهريا من قضاء اله +1 
الزيير بن العوام. لاضمماً ولا هربا ياعهان . ولكن رسول الله مذعى 
بسمله ‏ بسدسلامتنا ‏ إلى فتتحافاق جديدة على الاسلام والسلمين وتبيئة تربة 
مخصبة لدين لله فى بلاد هى أقرب إلى الاسلام ديانة وتفاهما من عبدة هذه 
إلاأحجار . . مابقيت أرض الجزيرة فى هذا الجدب والامحال 
جعفر بن أبى طالب ولكن قد بحرك هجرة أمثالنا من أجل 
ديتهم حفيظة التعصب فى فنوسالمطارنة السيحيين . فتصبح ( كالمستجير 
من الرمضاء بالثار) 
عمّان بن مظمون - لن يتم ذلك مادام هذا النجائى حيا . فانه 5 ' 
ااا 


قال رسول الله ( ملك لايظلم عتده أحد ) سيا ونحن ضيوفهم وثم 0 
وقوة وأمرة . 

عبد الله بن جبحش - الى لا حشى تأثير الببثة . وسلطان الثراء 
-تجرى خصوبته فى هذه البلاد - عل تفوس المسامين الهاجرين من أرض 
جدباء لا نبت فيها ولاماء . 

عمان بن عفان - لاخوف من ذلك ولاريية . فالاسلام 5 
بامسيحية كديانة (محلية) ويعتيرها جزءاً من رسالته ولايغرق بين أحد من 
رسل الله .والسم الباجر فى سبيل الله التارك لا هله ووطنهإلى وطٍ لا أهل 
له فيه ولاعشيرة . ولامورد رزق معين . لاتفريه خصوية الحيشة وغتاها . 
ولايؤر فيه سلطان الببئة وأمجتمم . 

فثل هذه التؤوس ألا ميتة الكرعة إن تمع بحت تأثير المغريات 
يأعيد لله : 

ع علد عد 

وفى هجمة الكوت وسكون الطليقة جاءت مكة الاسلامية 
مودعة فى نسائها وأطناها وشيوخجا كأنها مملكة النحل نظاما واحكاما. 
هذه حمل الزاد وتلك تحمل آلاء . وهنه تحزم التاع ونشده فى مؤخرة 
البعير . وذاك برصد الطريق . وخامس يصل أباعر الركب . ويوئق بين 
وحداته .. وكتت لا ؟ سمع بين هذا كله إلا عيارات التجار والاصطيار . 

ولا لا إلا وجوها تطنح قسماتها بالقوة . 
وتغالب لواعج الفراقءوعيونا نشع بالعزمة الجبارة ونحبس دمعة الوداع 
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0 الأغل والولد . وصدوراً تتقابل فعئاق قوى تنجاوب فيهدقات القاوب 
قوية مؤمئة وتتازج خلاله زفرات الشجاعة والحنين ٠‏ ورسول الله 
ين هذا كله كقطب الدائرة . يوصى بالحق ويوصى بالصبر . ويشير 
< بالضمت والكيّان ..ولولا أصداء الليل وسريه . ارددوا خلف رسول اله 
لكرة ة الوداع قوية راعدة يرازل الارض نحت أتدام الشركين . وتهؤ. 
الفضاء حول أحامنيسهم . ولكن القلوب كانت تكبر . والشاعر كانت تسبح 
وتوقع ٠‏ وكتى بها فى مثل هذا الموقف هاتمًا ومودعا ' ومعيراً ومشحعا 

ثم سار الوكب صوب المن فى طريقه إلى المبشة : ورسول الله والككل. 
من خلنه شخوص محوه بعيون وادعة وقلوب مطمثنة إلى .سلامة الوصول. 
وبلوغ الغاية » والمباجرون يبادلوتهم عطنا بعطف وثقة بثقةوإعانا يإعان . 
وراحت الصحراء تحمل على ١‏ كفها طليعة الساجرين فى سبيل الله ووقد 
المذيين من أجل الاسلام . يضج خروجهم بالشكوى إلى الله من 
قرش ٠ ٠‏ يفرع حر مامهم من الاهل والوطن | يه . تضرع ويه إل بي 
أن يقبل متهم كل هذا فى سبيل حبه ومرضاته . وان يكتب التوفيق 
والسلامة ليؤدوا كل ماتصبو إليه فنوسهم بحو قضية الاسلام . | 

ننم راحت تحمل على أكنها هذا القوج الكريم على الله والناس'» 
سيط بم الى الؤهاد ٠‏ وترق بهم إلى التحاد )0( ولعرج بهم صوب الزيا 
وله كام ا عتعهم من المواصف بالغيران(؟) 


)١(‏ التجاد الارض الرتتة والوهاة يا لمكس 0( جم غار وهو أشبه بالكيفه 
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وتمير مطيهم بالحسنك والسعدان )١(‏ وعدم أحيانا بصبايات من الاء فى 
بطون احفر وقاخ الوديان. حتىدخلوا أرض المن فى مثل قوافل التجارة ٠.‏ 
ومن بم إلى ( المديدة ) وهناك على ساحل البحر الاحمر . عاودثم ألحنين 
الى وقئة أخرى عتعودث فيها ناظرثم بأمواج البحر المتلاطمة وللجحه 
لعز احمة . ومتنه الشاسع لايحده العثرف . وسطحهالواسم تلتق ذيولهبذيول 
السحاب . ويعحبون لشراعاته الساحة كاريشة فى عبت الا فلن با 
إل مواج إلى قبة السماء #وعيط ها بون وهدأات ألناء . تت نوف 
راكيها يبن كل موجتين قبراً ٠‏ وركنحهم الأمل عتدكل هدأة عراً . 
ومم بين هنا وذاك ينفر بعضهم إلى بعض نظرة التسلم بالمقدور والرضا 
عا هو كائن 

وظل القوم مأخوذين بسحر هذا الجال . سكرى بتلك النسعات 
الرحيمة . وقد حرموها مدة سثرثم وعودتهم حتى قطع طليهم حبل لذائذمم 
حوت عيذاكة وكا عا ريق نفسه حالا . 
ش '':وماض رن لوابقينا اول شأننا فبلاد أ كرمنا اله فيها بحسن 
وجمال المرية . و! كمال العدل #؟ ولكن غررت بنا 0 
برسول الله ومهادثها إياه . وقد وهموا أنه بمدح وناليم ويعتيا بأنيا ف 
مكان الاستشفاع مها والرضا عند أنه ققد خاوا وله وياءوا بمخسران بين 


فسممه الزيير بن العوام قال له : 





)١(‏ الشوه 


25١ هه‎ 


لعلها جولة مباركة طالمنا زهاءها وجوه الأأهل ومعالم الوطن وتعمنا 
قها وجه الرسول الكريم . وذقنا فيبا لوا جديداً من ألوان 
الاحمال والتضحية . 

ققد قضنناهنا بن قل آريية أشير أو تزيد وحن ترفلق يحموحةالامن 

والطأ نبتة با رسول لله فى مكة ومن معهمن المسامين. مشونى خبط من 
الفزعوالمناجا ت 10 جو من الحرمانه الاعتداءات .فكان لايد دأ 
ندفم 550 الملا ندنة والمدوء را مضنا ع وار بشعا 
كرسها.(1) واعتداءا على عمان بن مظءون حين ثارت نفسه عليه رافضة 
البقاء فى جوار الوليد بن المغيره المشرك وقال ان جوار لله أعز وأبق . 
فلطمه أحد أكارب الوليد على عيته » قال له عمان والله ان عينى الأخرى 
لنى شوق إلى مافالت أختها . فثار لذلك سعد بن أبى وقاص ‏ وهجم على 
هذا الممتدى وضربه على وجبه ضر بة أطاحت بأ ننه 

ققل لى بربك كي فكان يكتبلنا هذأ الفضل ويحن ف المبشة نكرع 
من مياهها المذبة و تتنشق فيهاعبير الحرية والعدل ونطعم من فضل الجوار 
وحسن الضيافة وفيض الكرم 87 

عبد أله بن جحش - وكيف تتركون مهبط هذا اليم ومنبع هذأ 
الثراء . وتمودون إلى تلك الا رضٍ الجرداء . وللاء الأجاج . ٠‏ والتتر أللدقم 
.عمّان أبن عفان س شوقا الى رسو ل الله وطمعا فى الكفاح ألى جواره 


)١(‏ يشير بهذا الى ان أشفات الحجرة الاولي حين عاموا باستمرار النداء من 
تر يش لحمدة حاء وا الي مكة ودخلوها فىحمى بعض انشركينوكان هذا كر هاعلهم . 
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تن نيدن 

م رفع عمرو بن الماص رأسه بعد أطراقة طويلة وأرسلها زفرة حارة 
وقال للم عرين ممه من سادة قرش . 

تقد خاب مأ كنا تؤمل !اظروا فى الأمس بحياتهم وهجر بمفىغفلة 
من قريش . وظزوا اليوم بالا من والراحة بجوار النجاشى وعطفه . وكتا 
نظن أمهم وان وتوا ف الفرار . فلن يوقهوا فى البقاء متحأورين مع الطارنة 
السيحيين متتقون دينا غير دينهم ٠.‏ ويسيطرون على توب الشعب . 
ويكونون مجلس النجاثى ويوجووزسياسته . وبرغيون فى أن تسودالسيحية 
فى كل مكان . لينسم بذلك نفوذثم توغرى تلطمم ٠‏ وتتضخم تروتهم. 
ولكن لاأدرىكين تم لمم هناك كل هذا التوفيق !! إلا أن يكوت هذا 
النجاثى رجلا لاي رف كيف بشد على وسطه متطقته )١ ١(‏ ولاينظر إلا إلى 
ماحت قدميه ! ! فرووأ أمر ٠‏ وديروا شأتم . فآن أنباءم لتحزفى نفسى 
وتأ كل من صدرى . 

شيبة بن ربيعة - لاثىء فيا أرى إلا أن تجهز على من بق منهم فى 
٠ 2-7‏ وأن تأفى على فراريهم ونسائهم اتقاما وتشضيا . فما أن يودعوأ 
مكة وأهلبا إلى الا بد آبقين محرومين من الأ هل والوطن أو حضروا 
6 خد ف بالثأر . وإذذاك يكو نون قد وضموا رعوسهم فىفم إل سد يدور 
وتقضى (اللات والمزى ) بقضائها عليهم . 

الوليد بن المنيرة ‏ تربت يداك من مأفون !! وه لكان الواجرون 

العامة 0000 
ا 


إلا وشيحة منا . واصرة قينا . ورحما يبتنا . وهل نساومم وذرارمهم إلا 
فلزات أ كيادنا . وأغصان فى دوحاتتا . وما ذنب هؤلاء لنبرق دماءهم 

بق أل هذه المفتة الصابئة على. قرش . 

عبد الله بن أميه ‏ ليس هناك ما هو أ كثر سدادا من أن وف إلى 
النحاثى وفد امن قريش يحم لمعه الهدابا العظيمة له وللبطريق الآ كر والطارنة 
حى يكون لنا منهم ألستة عتد النجاثثى وعون عظم ش 

أصوات ‏ مرحى ! ! مرحى ! 12 

الوليد ‏ الا مر ما رأيت بابر أمية . فعليتا أن نساهم تى المدايا . 
وعليك وابن العاص -للها إلى الحبشة . بالنيابة عن قريش راجين ل 
سغراً سعيداً وتوفيقا متيداً وعوداً حيداً 

عد عد 

دخل النجاثى ‏ إلى قاعة العرش متثدا هادما . وقد تدلى سيفه الذحبي 
على جأنيه رح سه أعطاقه موجات السك ويحوط به حراسه القواره 
الماليق )١(‏ ثمأذن أوفد قريش عليه بالدخول . مثل بينيديه عمروبن العاص 
وعبد الله بن أمية ثم قدما اليه هديته . فرحب بهما أجمل ترحيب وهتأهها 
بسلامة الوصول . فردا عليه النحية بأحسن منها ثم قال : : 

أمها الاك انه قد ضوى (؟) إلى بلدك متا غللان سفهاء فارقوا ديه 
ا ا ا لي ه لانعوقه نحن ولا أنت . 


)م6 الطوال لوال الاجسام 
(؟) اوى 
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وقد بعثتا إليك فهم أشراف قومهم من أبامهم وأعامهم وعشائرم لتردثم 
«-.إلهم ؛ فبم اعلى مهم عيتا واعلم عا و علهم وعاتبومفيه 
فنظر النحاثى إلى محدثه ليرا فى قاسم وجبه وتفاعيل تدا 
لق لر إلى مطارنته نظرة أ ره لأا جمعوا ؛» 
تقال البطريق 
لقد اتتهى إلينا -- حفظ الله الك - أن هؤلاء النزلاء قد أتوأ فى 
بلادهم شيئاً إداً وخرجوا على دبن أشر'فهم وعشائرم ٠‏ وأطلقوا السنتهم 
فى معبودأت قومهم ٠‏ ويدروا بدور م | إلى بلادنا 
آبقين راعسا ا إلى حسن اجو خوار لوعي لسر" 0 
528 إلى أهلم وعثم يدعهم ونان رأ افق بلادنا بصدة 
عن الفتن سليمة من عوامل الشقاق واللحن 
قال البطريقهذا والتحائى مطرق لهديثه ئارة . متغفرس أثر ذلك فى 
.وجوه الطارنة والضيوف تارة أخرى . فاذا مهم مهزون رؤوسهم علامة 
اارضا وإعاءة اراق وعمرو وصاحبه نشع عينهما ببريق السرور والشبطة 
لا وصلا إليه من تنا م 
وما كانت إعا ات الطارنة بالرضا والوافقة إلا موجات تبعت الفيظط 
إلى ننس النجاثى وهزات تثير ا نفمالات نفسهرويدا رويداً حتىظهرالخضب 
عفى وجبة وأطل الفيظ من عينيه فاحند على حاشيته وقال 


ار 


انه لا ما حأ بلا ختا ولى على مر 50 
١ ١ .‏ ه ى وأ رر : 
: ا فو ورولى 0 وه كانا صادقين سادهم 
ل 3 لجال اجا / / 
٠. : 0 ١‏ 0 | 5 
إلهما وإن ان 1 جو 5 
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6 
« إن قران؟ والكلام الذى جاء به » 
» مومى من مشكاة واحدة » اذهيوأ » 
» قأثم آمنون ؛ وما أح ب أن لى جبلا » 
« من ذهب راض اذيف رجلا منك » 
لجاثي أخلشه 
. . ودخل اللسدون عل التحاشى ياقدام ثابتة . وقلوب مطمئنة . 
يتقدمهم جعفر بن ألى طالب فى ججمال طلعته . وأشراق وسامته . يوا 
النحاشى النحية اللاثقة به ٠‏ ثم أخذوا أماكنهم حيث أشير لهم » وق 
ناحية من ححرة العرش ألفوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة 
مطرقين متظاهرين باحترام القام . ول يكن ذلك إلامقدمة الممزعة . وطلائم 
اليأس تأبخذ مجراها إلى ننسهما بعد أن رفض التجاشى تسلم السلمين ا 
اتهموا به قبل استدعائهم واستجوامهم وااتأ كد من صحة ماقيل عنهم , 
ثم توجه التجاشى إل المسافين قائلا : 
ماهنأ الذىنارقم عليه قومكم 7#واذ ذا كاندين قوم ل بر فك فلاذالم 
تمدخاوا فى دين ىأو فى مل من هذه اللل ؟ 
فأدرك السامون من سؤاله سر استدعامهم فى مثل هذه الساعة ومقدار 
مابئه عمرو بن-العاص من الدسائس فى بلاط التجاثى »ثم انهرى جمفر رن 
أنى طابب للاجاية عن اجيم ققال : 
2ت 


أمها الاك كتا قوما أهل جاهلية . نعبد الأأصنام . ون كل اليتة . 
وتأفى القواحش . وتقطم الأأرحام . ونسىء الجوار . وأ كل القوى منا 
الضعيف ٠‏ فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولامتا ذعرف نسبه وصدقه 
وأماتته وعفافه ٠‏ فدعانا إلى الله لتوحده وتعيده : وتظلع ما كنا نعبد حن . 
دازلا مو نهو هنم الميارة والا نات . وأمرنا يصذق الحديث وأداء 
الا مانة . وصملة الرحم . وحسن الجو| ر . والكف عن الجارم والدماء . 
وبهاء عن القواحتن . وقول الزور . وا أ كل مال اليتم . وقذف الحصنات 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيا وأمونبإلصلاة ولك والصيا . 
غصدقتاه وامتا به * واتيعتاه علىماجاء به من اله ٠‏ فمبدنا الله وحده لانشرك 
يه شيئا وحرمتا ماحرم عليتا وأحلانا ما أحل لنا ٠‏ عدا عليئا قومتا فعذبونا 
وقننونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الا وثان من عبادة لهّه ٠‏ وأن نستحل: 
ما كتا نسحل من اللبائث ٠‏ فللا قهروثا وظلمونا وضيتوا علينا ٠‏ وحلوا 

يتنا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى 
-جوارك ورجونا أن لا ا ش 

فهز النجائى رأسه امش إلى الرضا عا بل رجات 
للا بهم ثم قال للعقر : 

هل معك مما جاء به هذا الرسول شيا نا 

ققال نعم يم اعتدل وجلس بلس الصلاة وقال : 

يسم الله انحن . ارح ٠‏ واذحكرفى الكتاب مريم' إذ 
“انتبذت من "أهلها مكانا شرقيا ٠‏ قانخذت .من دونهم حجايا 'فأرسلنا 
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إلها روحتا فتمثل لا بشراً سويا ‏ إلى قوله تعالى - فأشارت إليه قالوأ 
كيف تكلم منكان فى اليد صبيا * قال إلى عبد لله آقانىاكتاب وجملنى 
نييا ٠‏ وجملنى مباركا أيمًا كنت وأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حيا ٠‏ 
وير بوالدى و يجمانى جباراً شق * والسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم ابعث حيا 

كان حعفر يتاو هذا فى جرس عذب وترتيل موزون * والنجائثى 
ومطارتنه * يترحون ذات الهين وذات الثمال نشوى عوسيقية القرآن » 
سكرى خم رته « ولمى جمال ماروى عن لهم فيه * تتأثر يه أحاسيسهم » 

جمع له شجوتهم حتى استحالت ثشونا وانطلقت دموعا تهى على 

اللحاء معلا نشيجهم ف المجلس ٠‏ ييا عيتاعمرو وصاحبهفىهث لزي الضطرب 
أو فى ذهول من يننظر حك الاعدام » يمزق قلهما اهتزازاهم ويشوى 
وجْههما تأوهامهم وتكوى قلبهم دموعهم 

ثم مسمع النجاشى دموعه وقال 

أن هذا والكلام الذى حاء ددري سواه 

البطريق - بل إنه يصدر من التبع اذى صدرت منه كات سيدة 
ْ سوع السب 

.ثم نظر التجاشى إلى عمرو وصاحبه ٠‏ نظرة لم يتحدث على أثرها ٠‏ 

تتم لومهما وأرتيدت فرائصهما وأيقنا أنبما بعد كل هذا لاعالة هلكا 
7 الاأمل فى كرم الرجل وأخلاقه الرقيسة ا 
الجيزء الثانى 5 م( 4) صور إسلامية 


ثم نظرالييما مرة أخوى ويشأ أن يدعبماىهدا الثقاء والاضطراب 
بل حدمهما قائلا 

انطلقا بسلام » فوالله لا أسامهم اليك أبداً 

رجا يسحبان ذيول الحزى والفشل ويأأكلان قلهما مر: الضخيتة 
رالحقد ٠‏ لايخنفبما إلا الظفر بالسلامة بمد كل هذا التصر الذى أحرزه 
السامون فى الجلس - - غير أن عمرا قد دبث فيه روح الأمل وعاوده 
حب الاتتقام * وأبى الآأن تامرضات .وبلق باخر 1 57 
السلمين عند النحاشى + قاما تجاح تقر به عين قريش ء واما فشل لا اعتدال 
مموجه ٠‏ ولا لا قامة لعثرته . فاستأذن على النحاشى فى اليوم الثالى فأذن له 

3 أخد يمتدح النجاشى ويذكر ما أشهر ' 0 السلطان وسعو 
ألا أخلاقوعظمالكرم حت انسمل مثالهؤلاء آلا شين من أحطاة أهليهم 
وعشيرمهم . الصابثين عن دين آبائهم وأجدادمم الطاعتين ه فى السيحيالافك. 
والكذب . وهكذا تسوء الا خلاق الكرعة إلى النفوس الوضيعة !! 

قال هذا عمرو بن العاص ن . وقد ظن أن النجائى سيحتق عليهم فى 
الخال ويأمر بطردمم من بلاده وسليمهم لقريش ٠‏ لأن الطمن قد تناول 
أرهف حاسة وأحس عاطفة . ولكن التجاشى كان أفستح مما مخيل عمرو 
حلدا » وأوسع صدراً و وأدعن للعدل وألا نصاف ما قد < زعم . فأرسلالنجاثئق 
فى طلب السامين إلى مجلسه من جديد . وراح يستعد لتوجيه الا سئلةاليهم 
فيا اسهموا به ٠‏ ببماراح مرويج الفا تكتطو من الاضارابوميدى» 
ا ليه الذى يوشلك أن يطير لعن حتى اسنتحال جسمه الى آذَان 


يي 8دين 


وأحاسيى لسماع ماسيقال » واتتظاراً للتتيحة اللتى كان برجو أن تكون 
له سارة . 

ثم توجه النجاشى إلى السامين وقال : 

ماذأ تقولون فى السوع السيح ؟ 

حمفر - تقول الذذى جاء به نينا مد .. يول هو عبد الله ورسوله 
وكلمته الى مريم العذراء البتول وروح مه . كات معدودات أطلتيا 
حاطب م المكان تياراً من الفرح والسرور فبزت دحيم 
النجائى هزا . و شعت به عيتأه 6 ,مال إلى الا رض ض وأخذمتها عودا وخط 
به على ألا رض ل 

ليس بين ديت وديننا أ ك0 من هذا إعاط 

فشي الطارة ذلك شرقة استكار واتمئزاز من هذا التصر كلتمت 
اليهم غاضبا فى سرعة خاطفة وقال : 

وأو شبقم !! حتق ثرارة اممامم . فانه والله كلام صادف مره 
د 

ثم قال للمسامين : 
| جرال اخ ونا لعب أن مفلا نه غير انق آذيت 
رجلا متم 
١‏ ماخع را ركو عل قد الام اناقهما أخذ 
مى رشوة حين رد إلى ملى حت آخذ منبما وشوة علىالتتك يالناس. 
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. | كتبر الكون غاضيا محتداً وارعد صوته داويا مزلزلا » واتقدت 
عيتاه بوميض خاطن يكاد ستائرقه يذهب بالا بصار وسالت عير اتدهتونة 
سحاحة تحمل التعمة والثراء والبركة إلى جميع سكان هذا الوادى السعيد » 
ش 0 البرد القارص بعد أن رقصت أعاصيرها فى 

لفضاء مجلجلة صافرة . وراح المسامون ينتارون ألى احتفاء الطبيعة ينصل 
0 واتفير ين محرومة من مثل هذه المتاظر المائتة لابروسما فى 
بلادثم بهذا العتنوان الزاخر إلا ادا وك ينيع رو فيا يدا قومياً 
زف السرور إلى الا جنة فى الاأرحام » ويبسط رداء الغبطة والجذل على 
المضر وسكان الكبوف والا كام ٠٠‏ وحال الهمار المطر وبرودة الجو 
دون هرور السابلة فى الشوارع والتافد إ إلا منداشضتهم غزارة الاء فى المراعى 
التائية ٠‏ والمروج البعيدة فعادوا سوقون أغتامهم وأ بقارم فى تبافتواعياء 
ورعشة +٠‏ ررد القائد المهزوم بغلول جبشه فى صمت الا موق والكند 
لايشمر به أحد ولايستقبله إنسان . النسير رودا كأنه عشثى فوق شوك ٠‏ 
وينتقل حاذرا كأنه يخاف مناعاة العدو على مايق معه من ده 6. 
ثم صاح فى القوم مان بن مظظمون وقال : 1 

ادخلوا مسا كتج ٠‏ وأغلتوا الا بواب اثلا 2 0 
البرد طائقف 

جر وات لشي و ان !! يطوف بتا 
عقف البد فى يوم تحن في سكرى بضمرة النصر وذة اموز عى ريش ؟» 
أن دم اقرح ليضلى فى عروقتا غليا ندر علالتار ٠‏ وإن نشوة السرور 
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لمثى حمياها فى أعضائنا تمثى الاء ة فى العود الأخمن ف وازوقة ال رق 
هذه الساعة على رأس مرو وعيد الله بن ألى دبيه ة وهما مطرقان <زنا 
وكدا وفشلا ‏ لتدعنا دافثينيحرارة الفبطة إلى إلا بد . وأن منمة هذا 
الك العظم لنادومهم »> » ومبالفته فى حمايتنا وا كرامنا وحمل هذه 
الاعاو ال ترق * لا يؤيد قضيتنا ويشجم أعذ -اثفين على الظرور فنتا 
ويم ا اللعاوة بين العرب ٠‏ ويظبر ة #ريشا ومن شايمبا عظبر الممتدى 
اغا على المسلمين» سيا وقد عرف هذا الل كبالمد الت واشتبريالا نصاف هناك . 
وذاعت عنه رسجاحة المقل ونالة الشم وسمو السحايا ٠‏ ن مبلخ عنا 
وسول للّه هذا النصم ر البين ٠‏ ومن يحمل أواء ٠‏ البشرىعنا إلى انين ؟ 
سيلغومها إحساسا باه رح وغبطة باأروح ٠‏ تر ارا سوداء قاعة فى وحه 
عبرو وعبد السك لاإ 

الزيير بن العوام - لم أفهم بعد ماسر شهقة الطارنة عند مارأوا 
مواققة التجاثى على قول جعفر بن أبى طالب عن عيسى ( أنه عبد الله 

ونزنتوله وووسيه و#نسة اثتاها إلى مريم المذراء النترل ) ++ 

0 جعفر - لان شوأ: نب اللسلاف قد دخلت ينهم ويين مؤغى مريم 
ومؤطى غسى والقائلين برسالته والقائلين ينوته والقائلين بالمزج بين الأب 
والابن و والزوج القلانن والككل إله واحد: فلمل المطار نة منالقائلين عذدهب 
مخالف هذا الراى الذى فيل . 

أوحذينة - كا .إبى لم أفهم ماقال النجاثى من أن الله لم يأخذ منى 
رشوة حين رد إلى مل . فا خف رشوة فيه . 
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لد كان النحاشى هذا وحيد والده ووريث عرشه . فخشى كار 
الدولة على: العرش لعدم تمدد أولاده . وكان لوالده أ له امنا ععشررجلا. 
غر اودوه على قتل أخيه ليظل اللك فى أولاده وأولاد أولاده الكثيرين . 
فسل باشارتهم وقتل أخاء . وتربع على دست الاك مكانه . وكفل اينف 
أخيه الذى هو اللك الا ن . وكان طفلا على جانب كير هن المذقوالمهارة 
والاتزان . فخثى كار الدولة على أنفسهم خطره الستقل لنامرم عل 
أبه . أشاروا على عمه بقتله تخلضا مته أو يسامه للم لنفيهخارج حدودالملكة 
قرضى بالثانية وأسلمه إليهم قباعوه لا حد تجار ر الرقيق . وغادر بلاده عبدا 
ذليلا بعد عز الامارة والسيادة . وماجاءت عشية ذلك اليوم حت خرج عمه 
إلى العراء يستمطر ٠‏ فهوت عليه صاعقة فسحقته ٠‏ فحار رجال الدولة فى 
أمرثم وهرعوا إلى أولاده . فل يمبدوأ ين بن يضلح املك : فتشاوروا 
ينهم وخافوا على اللك أن يخرح من أ أسرة البت امالك الذى يحترمونه 
ويقدسونه ع رأو؟ انان أخيراً بسفينة تاجر الرقيق الى اشتراه 
لاسترجاع الأمير الشاب ليتوجوه ملكا علييم لثلا يختل ميزات الدولة 
لت ان لايق :للا جا ركر ره ون عل الت ترجا 
على رأس الميع . فكان هذا ممنى ماقال ( ماأخذ الله منى رشوة. حين رد ٠‏ 
الى ملكى . ا خذ الرشوة فيه ) 

فهز عمّان بن عفان -ليته إعاء بارضا و الاستملاح لا م وقال : 

« هكذا يقذف الله الح على الباطل فيدمغه فاذا هو رامق » 


ع8 





طرف مما أصاب بلال بن حمامة المحابى 
العروف من حراء إسلامه ؛ مما مل أ بويكر 
رضى اشعتمعل شر امهوعتقهاتقاذاً لدماهو فيه 


0 
«أبويكرسيدنا وأعتقسيد نايعنى بلايا» 
« إن كنت إعا اشتريتتى د 
« لأسكتى وان كنت إعما » 
« اشتريتى لله فدعنى وعمل الله » 
بلال 
صوت كأ نه مؤمار دأود أو لحن أهزار )١(‏ ينبعث من 05 
أشحار الرمان وأقصان الكروم ويستوقف الأطيار الغادية » ويحرق 
إلا كاد الصادية ويذيب القاوب العاتية » تستقبله فى مهاية اثقاطم أصوات 
السكارى ها" عة حا عة . صاخبة قارعة فاذا ماعادوأ إلى هدوهم عاد الخى 
00 شادماأ يأ كالكيروان » فيحمله هدوء الليلإلىالا اذان دده 
ثير إلى الدانين من بنى الانسان » ؛ قتجتعم حول المديقة جحافل الشثبان . 
رةه الكيول والضينان: :::ينعهون إل الضوت:” 
الندى والشدو الشحى ويشريون منه رحيتًا يخنف عم اودر < 
وعتاء الحياة . . ش 1! 
وفى فترة الراحة سأل ضيف صصده القرشى : 
س من هؤلاء الشبان العوابيد ؟ 
سيف س هؤلاء ينو السادات من قرش اتخذوا من هذه الخياة 
)١(‏ طائر ذو صوت جيل 
لض 5 


متتدىللسمر والشراب ومفنى )١(‏ للمرح والسرور . 
فبر - ومن هذا الساحريفتهم ويشدو طم حتى لكأ نهم جنواية 8 
سيف -- هذا بلال (5) عبد بنى أمية بن خلف سيد بن جح ١‏ 
.فير - ققد أذاب الله خخر صوته فى عين من العسحد (#) ٠‏ 
سيف - هازمًا ‏ ليته كان يشرمها فيهتاج شحوه ويثور حنشه 
فيكون أ كثر إمتاعاً » وألذ اسّاعاً . ولكنه اتصل بعصبة حرمته لنشبا »> 
ومتعته نشوببا . 
.فهر ومن هؤلاء البلهاء يححرمون لذة الراح والراحة والسرور؟! . 
ندم عا عن ل جرد لكا ر قري مانيو ( علب 
الفضول ) ردون الظالم » ويقتتصرون للق الضعفاء ولابشريون الخر ! 
فهر أما أن ينتصفوا للمظلومين والضعفاء لسن » وأما أن يحرموا 
أفسهم لذة اخخر حمق وغين لايرضاه حر لنضسه. 

٠‏ سيف يل ثم سادة الا حو ره فى قريش على رأسهم مد ابن عبد الله 
بن عبدالطان سيد ينىعيد مناف ؛ له منذ صباه فى التاس رسيرةخيرة ؛ ومقام 
محسود » ومكان الحم ؛ ولولاه فى يوم وضع الحجر الاأسود فى الكبة 
لاقتتلت العرب وأريقت الدماء ٠‏ ودين هذه الجاعة أبو بكر بن ألى قحافة 
له يسننا أرومة وحمت + ومدزلة ونلست . وجاه وتراء. ولكهم ممالا سد 
لآيشريون الخر ! ! 

7 (1) مترل. 


0( الصحابى المروف. 
ةا الذهب 8 
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فبر- وإذا كانت الخر قد جمعت بين هو ٠‏ السادة وبين عبدمم 
جلال » ما الذى جم يبنه وبين آلا خرين ولس ينهم شارب خعر 
.ولاقارع دف : 

سيف - فى المق تقد بوأه مكانه رجاحة عله وطلاقة لسأنه وقوة 
إرادته فلم تفل من عناده وطأة السادة » ولم يان من عريكته ذل السبيد . 


فبر - ليت شعرى ! وهل يسخر رجل مثل هذا فى أعمال العبيد ! 
سيف تند قدر سادته قدره فهم برساونه مع التوافل فى 
ارتم إلى اليمن والشام فزادت أماته فى قدره ورفعه وفاؤه إلى 
سواء الجيع . 
د اد 4د 
استيقظ أمية بن خلف على شدو جميل وترجيع عذب فلم أنه صوت 
يلال بن حمامة فظنه يسلى نفسه عند قيامه إلى عمله وقد م! زجتسه نسيات 
:السحر » ولكنه اليو م لابرد ننمة ولايرجع وإما يول كلاما له فى 
غفسه وخز الابر وحز الدى م أخذ يحدث نه : 
ليت شعرى ماذا دهاه وماذا أصابه ؟ 
أيتحدث فى صدره جنى أم مهمس فى أذنه شيطان . أم سحره عليتا 
-ساحر ؟ . ويل لابن حمامة منى إن كان يتحدث عن كلام جمد أو ي#كى 
“قرآنه الذى سرعم نزوله من السماء . . ألا شقاء له له وتماسة ؛ أن كان قد حل 
ل ا وكرازينا 
9 - 


ثم نضى عنه غطاءه وانتصب مغضباً حاقاً ووقف ساب عبده بلال 
متتيم كتناوينة عاطفتان : عاطفة الحنقعل عبد يجلب إلى بستسده تعويدذة 
التغريق وشتائم الا لمة ونسفيه أحلام تريش » ؛ وعاطنة الامتاع يوقم هذا 
الكلام العربى فى نفسه . 

وكا دفسته مر احل الغضب إلى اقنحام اباب أثقلته الرغبة فى مزيد 
الاستجاع إلى هذا الكلا ام العجيب » يسير إلى سمعه فينصب فى نه 6 
ويرف عل ىقلبه ومين من مشاعره .حت إذا صافح أذته قوله تمالى (إذ يقول 
الظال مون إن تتبعون إلا رجلا تشعورا) ثارت ثاثرته واقنحم على بلال 
بابه » لاتدرى أخشية على نفسه من أن يسحر بدوره فبسلٍ للحمد هذا سس 
الفقير المحدم س تاج عزه وزعامته بيده . أم غضبا على ماتحمل الااية من 
وه وأمثالهبالقلم والافتر ل بعاصنع »وما أعار لعك روع؛ وما 
إتتصب لسيده واقتاولا أوفف تلاوته ولاهلم » وواصا ل قراته يقول : 
( انظ ر كيف ضر بوا لك الا مثال فضارا فلا يستطيمون ٠‏ سيبلا . تبارك 
الذى إنشاء جمل لك خيرا من ذلك جنات عبرىمن نحتما الامبار ويجمل 
لك قصوراً ) وشاء أن مضى فيا يتلو قنطم أمية عليه سبيل مضيه وقال 
غاضيا مغيظا : 

حتى لاتقف لى بعد ذلك ! # ولكتك عبد ! ! قد أساء إليك حسن 
مصانعى اياك وغ ياه بقدرك الى سواء سادتك . . 

أقد استخنك جمد . فصئت فصت وكفرت باللات والعزى . 

يلال - يخرج من هدوئه ‏ ما صبئت وما أس_تختنى مد واعا 
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عدأنى له . 

أمية ‏ صانحا ‏ هدان الله !1 وهل لك إله غير ما تسده قريش 71 
الويل لك إذا أنت أصررت على ذلك ظ 

بلال ( يواصل حديثه  )‏ نمم هدانى الله الأحد الفرد الصمد 
وأرشد الرسول الأمين مد قا منت أن لا إله إلا اله لامبد سواه , 

أمية ‏ مقاطما- لازلت تقوها فى وجهى الثم الطبع ياعنيد اتللق 
ياابئ السوداء 

بلال ‏ نعم لا يعبد سواه ولا بشرك به ثى٠‏ 

أمية ‏ يالموت قد تكين العيد وسحره مد . . وامتلا مهتان 
وضلالا . . فا للعبيد وتخير الا وياب والفاضلة بين الديانات . اذا كنت 
لاتملك نفك . ولا أن تقلب درههما فى يدك . فكيف تملك حق النددن 
واختيار العقائد . ولكنى أفهم أن أيناء العبيد لايردهم إلى صوامهم أقناع 
أو حساب . وإنما هراوة )١(‏ أو سيف . بل إنالهراوة لاتداوى جرحك 
وا السيف هو الذى يستطيع ذلك فهريق دمك فى هذه الثلاة كا تبرق , 
الدية دم شاة 

بلال ‏ لاعليك يامولاى من بأس فى ذلك فان لوث غاية كل حى . 
ومباية كل :ديار ٠‏ وإن موتا على خير وهدى لهو أفضل من حيأة فى شرود , 
وضلالة وذل وفساد 0 
٠‏ أمية نعم حيما يرى أيناء الاماء سيف يمد فى أعتاقهم . #لتون 





(1) عصا . 
ْ ات © ايك 


عن اميم وزهادتهم فى الخياة واستختافهم بالموت لضرورة وقوعهم 
عت أنانة : 

يلال - وعلام يرضى العبيد عن ع الحياة ٠‏ وهم فى مثل عيش الساممة 
وحياة النعم . ٠‏ بل يجب أن أتشجم ان ن الشجاع عوت مرة واحدة وآما 
الجبان انه عوت عدة مرات كل يوم ٠.‏ بل قد لاأحتاج إلى الشجاعة متى 
أدركت أن الال محدردة والأمار موقوتة ٠‏ وأنه لن موت أحد إلا 
إذا وا كتابه وسجاء أجل الحتوم . 

قثار جنون أمية وهجم على د وقال : 

لاتزال أمها اللعون تمعن فى غيك وتوغل فى خلطك . وتوغر صدرى 
سفاهاتك وتبححك . وحوّاللات والمدىلا كتينكتاب عذابك يدمك 
ولا قتلتك شر قتله . ثم صرخ على دم الببت وحشمه : 

خذوا هذا الأحق فذبوه علويلا مم اقتلوه على مشبد حتريرأدائناس 

فسارع الخدم والعبيد إلى تتفيف إرادة سيدم فأوئقوا بلالا بالحبال 
وألا غلال وساقوه إلى ساحة لوت . وبلال لايقاوم ولا يتكلم . وخلفه 
بيش من الصبيان وانخدم يصيحون يتل الصابىء عن دين قويش ٠‏ , 

عا هذا المقد لت حار من الت انه وكقن موت المدا تخيزة 
منغ تي نز ونعيض أسايق كب فى رك ينه الى سر عد 
وسيفه بجواره ووقف بعض أهله وبنو عمومته فى أتنظار هدو واستفافقه. 
وراح كنب بن أمية يتايم بلالا. بين جلاديه يتغلرأته ويرمقه يحبه اليس 
ويرف عليه جنؤاده أتلفاق كما يريد أن يلق على الرجل الحبوب نظر اك 

-ااءات 


الوداع . ويمطره قطرات العطف امتبخرة منمماء المجزعن إثقاذه » ولكنه 
عاد يتب نفسه على موقفه الماجن وكأ نه يحدثها قائلا : 

وما الذى يحدث لو تشنعت لا خطائه . وكاشنت والدى بحبي له ومن 
ذا يننيتا إذا مات بلال ؟ ومن يضف على لياليتا ثياب السعادة ؟ ! سيقولون 
يعالئه ! ليكن ذلك . ولكلهم أن يقولوا يشاركه فكره ودقيدته . . أعتقد 
ذلك . فقد يحب الرء فى عدوه خلالا حيدة ومواهب نادرة . إذنئ”فا 
فل قطم عليه حبل حزنه وتفكيره . ولا أحدثه فى العفو عنه . وليغهم بد 
ذلك ماشاء أن يفهم فهو لن ينسي ألى ولده وخليغته ولن يتصامم عن نداء 
لنحمة والمنان بين حتبيه إذا ساورته نفنسه شيا عنى . . تم أندقم حو 
والده وأرادالتحدث إليه . قانه انه فأخذ بحك يدا بيد . ورعسح بيمناه 
على فه وعثنونه ثم عاودته نوبة الشحاعة فتحوك لسانه لكن لاعن ثىء 
مفهوم . فألناه والده يتعثّر فى خجله ويطرق من حيائه أو خوفه ققال له : * 

كأنك تريد أن تقول شيثا يكب . محدث ماذا تريد 7 

كب إن قتل يلال يأأبتاه إن دل على شىء فلن يدل إلاعلى عجزة 
فى تربية أحد عبيدة وإننا إن نستفيد من قناه تقيرا . وان صح أن هتاك 
من فائدة فانها لقويش وحدها . ولن تعوضتا عن قتله قطميراً . ونظل نحن 
اطاسرين . . ألا تذكر يا أبتاه أنتا قد رودوة عليه يالاف الدرام 
فرفضتا صفقته ٠‏ وأييتا ببعه احتفاظا به ٠‏ فكيف نلق به اليوم هباء بين 
أنياب لوت و إذا كان ولا بد من مفارقته فلتبعه فتررح أ نفسةا من عناء. 
معالحته ور بح تمنه الوفير. 

5ت 


أميه- أترى يا كب أن أحداً يستطيم شراءه بعد مامسه من السحو 

مامسه 9 
كب - إن له فى صوته ثروة طائلة وله من مزاميره ماهو أنمن مر: ‏ 

كنوز كسرى 

فسكت أمية هنمهة يرأود ففسه لم نادى ‏ هوأ للعبد حياته وأ كتفو) 
بتعديبه . 

ينتظ ركب حتى يذهب أحد انخدم بأمر أبيه بل طار بنفسه إلى 
حيث يوجد بلال فألنام يعدون له وسائل التكال . وطرائق الوت فصا 
بهم حسبك وكقى ... فنامت السواعد الشمرة . وبردت الدماء الغاءرة . 
وجنت الا بنسامات الشامتة الطازئة . وبلال فىالمالتينأقوى مايكون ننسا » 
وأرسخ مايكون ثياتا . 

ثم دنا مئه كسب وقال له : 

عد يابلال إلى صوابك وتتح عما فى علدنا عا يدر لت 

بلال- لن يصييتا إلا ما كتب الله لنا 

كمسب يابلال . إنأبلى رجلعتيد فلا تقرع عناده بعنادك ولا محاجج 

من إذا قال فمل ْ ْ 

بلال - إنى لا أملك إلا ننسى فلتذهب حيث ياء الله » فأدخل مها 
جنات عرضها السموات والارض 

وينا هما يتحاجان . حضرأمية وأَخدذ ينظ رإلى بلال فى دهشة وعجب. 
ثم قال : ش 
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أنعرف ألى قد وهيتك حياتك اليوم ؟ 

يلال هو وحده الوهاب ش 
-آمية تأرف أنك إن ل تراجع بع نفك خسرت الكثير 

بلال - حسبي بالاسلام ريحا وعحمد هاديا ويالقرآن توراً مبينا 

أمية ( محنداً  )‏ ألا تزال هر ف ككادتك ومهرو كشأنك 

بلال ‏ ماهرّوت ولكنى أقول لا إله إلا اله 

< أمية (حاتا) ‏ خذوا. . خذوا هذا الكلب الا جوب من أمامى 
وألسوه المرقم والستقذر وشهروا به حول الكببة حتى يدرك قدر سه 
فيثوب إلى رشده . 

٠‏ وما لبث لحظات حتى نشى العبيد والخدم عنه ثيايه وألبسوه ماغير 
معالمه وشوه منظره وأوثقوة: فى عيذ وحبال ورأحوا يصخبون حوله 
.ولا طنال تردد : 

هذا الكافر باللات . هذا الجاحد بالعزى . وكانتف سير 
القرب منه كب بن أمية بأكيا حائراً بين صرامة أبيه وعاطفة المنو إلى 
بلال متوسلا إليه أن يترك هذا الذى ييالد له ويماند فى سبيله وبلال ينظر 
اك ارو وم ري 
أي 200 
إعا هو 44 تك : 
ننس 
تي من هذا اليطل الدارع أل به جواده على الأرض فراح يتلوك 
3 5 


نحت آلامه فى صمت وحلاد ! ! و عق افيه فرسه المح وكلت مهكد 
.ولس هذا من ستة كراتم الجياد وأ لب زف بره 1 لااة 
والاغلال فوق ننثات اللبب و كحت وطبين | أطاحرة ىلم وقف هذا 
الحشد من الصبية والشيان يتضاحكون عليه ومبزءون به دون أن عتد يد 
لالمباضه وماعهدنا الثماتةيالا بطال . والتضاحك فى يوم النزال 

سيف ضاحكا ‏ ألا تدرى من هذا ؟ 

فهر- لا وأيك 

5257 اهنا بال يز تاماه يقل لتحت الا نين وهزار الشبان . 
وشادى الطوى. ومزمار 0 .. لوح به غضب مولاه إلى أ نياب القيود. 
0 السخرية والاسهز 

وهل كان هذا ل 

رودا الم امريد قاد 

سيف تقد صبأأء.. ن دين اللات والعزى . 
ْ فير صبأ ! ؟ تباله وهلايا . . وامله لبس هذه الدرع يكاقح سادته 
مظنا عفرا وخانة 20 

مسكا لق از اكوا طايه . فألبسوم هذه الدرع. والقوه فى حمارة 
القبظ يكوى بنارها وبشوى بأوارها وكبلوه بالخديد حتى لإيستطي كك كا. 
ووضبوه يحت عيون العبيد. واتقدم .يؤلبون جليه الناس ويثيروت حوله , 
الاطنال 


0 فهر - ب فليقئل إذزييهذ! اللعون 000000 
هك (م» صور بلاب) 
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سيف أن مولاه لابرى ذلك . لثلا يحتنسب قتله عجزاً عن تقوعه 
وإصلاحه . ولقد أمر بقئله منذ أيام ثم رأى أمها صنقة لايخسر فيها سواه 
وتكون فى الهاية دليل المح وحجة النشل فى تقويم عبده . قراح يضلى 
كتانة المذاب ويترها # امله برعوى ويثوب . ويحاول الكثيرون من 
جحبيه المدول به عن رأيه » يبكون بين يديه . وينتحبون لنماذيبه . ولكته 
لايجيب على نلك التوسلات » وهذه الاموع إلا يزفرات حارة يمززها 
فؤاد صاير » وقلب قوى لا ينثنى. هادىء لاكورء وات لا ريد عن عند 
أحد . اما هو الله أحد . 

فهر يله من عبد عنيد 11 ولكن لمله موقن ,عا يستقد . مؤسم: 
بديته الجديد . 

سيف أى دين هذا 17 أيترك دين الا باء والجدود إلى دين يعافه 

الخر ا لام ووغخض الكهانة نتسب الا لمة أن هذا 
لأأمر عباب ! ! 

فهر - أراه يأأخاه يحتمل كل هذا . ثم يصبر عليه . ويتجلد 4 . دون 
أن يكون هناك سر دفين 8 

سيف - هكذا العبيد يا أبن عم صلاب المود . لا تلين قناتهم 
ولا تبص رأعوادم . 

غير - لين بين هذا الوه القوى. وهنحاشارضة الصايرة » أمرسي 
له شأنه وأو بعد ححين . 

سيف سه فيْذا أمية ين خخلت قد جاه" يتمجنل أخبار عبده !1 

0 


عساه يكون قد ظه إلى رشده . فلتنتغلر حت ترى ماهو صانم يك شيك أنه 
بكر كناتتة حوله . 

وقف أمية بن كب عند رأس بلال ظظنا منه أن بلالا سبتوسل اليه 
ويستمطنه ويطلب منه المنو والغفرة . ولكن المبد الؤمن قد تجاهل وجود 
سيده وأشمره احتقار أساليبه . والزراية يكل مالجأ اليه » ففلى الدم فى وجه 
أمية وأطل الشرر من عينيه ولكنه استطاع فى الثوانى الا خيرة أن يضبط 
غضبه ويحزم أعصابه ثم أقى قبالة وجبه وأخذ يمدله حبل اللايئة ويفرش له 
ثوب الخرير . ويبسط على مسمعه بساط الاغراء ؛ ويتوسل إليه بالماضى 
واججاده ٠‏ يين لوامع النضل. وعحاسنالمشرة . رجاء حمله عىكلمة يحرك بها 
لماه ولك لان ؛ بلال الممى أَبى أن يتحرك بغي ركلمة التوحيد سيا بعاد 
أن نفدت سهام الحيل وتقطمت أحاييل الاغراء . وأقلب السيد الطليق 
أسير كلمة من عيده . والسد الأسير سداً يتحم . 

وبدها أمية بن خلف على هذه المال. ناداه صوت من خلفه قالنضت إليه 
فاذا به أحد أصدئه فأومأ إلبه وقال لبيك يا أشاه 


.مرو - وماذا بد هذ المشد من وجال وأطقال» وبيد عرضه كل يوم 

على ألانين الاغراء والمذاب دون ع أو حدوى الا الاعلام عر: النشقٌ 

القريم والمجرالقاضح فى تقويم عبد من حبيدك ؟ تم قطب جبيته خضب وقال 

حسبلك ياعقا تشهيراً وإعلاماومر بمبدك إلى لوت أو الخبس لا يرى أحداً 

ولا يراه أحيد . حتى نهدا هذه الثائر ة ويجف لساب الحديث عن مد 
لا 


وده ٠و‏ لا فوو إعلام جديد لهذا ادق الحلذيد 

أمية ‏ وكيف يتفم سيد بعبده إذا أسامه محبسه؟ وفى مقابل ماذا - 
لطعمة ونسقيه . 

مرو - 3 يدنه وبين الطعام 

أمية إذن يموت جوءا 

عمرو ‏ وماذا يضيرك من موته . 

أمية ‏ ولكن عاراً أن عوت فى دارنا بالجوع عبد 

ا وي 

أمية تققد عنه 
د اا 0 !! 


د د د 


وخرج أبو بكر قبيل الظبيرة #لنأن من شكرته الى خسة من الشبان 
يتعاو نون فى رفم صخرة كيرة أمامهم . والشس تلفح الاأجسام وتشوى 
الوجوه » والعرق يتنصد من جباههم وأذرعتهم » وأيديهم لاتكاد تسن 
الضخرة 5 جتى نسمع ملهم لفيحا أليا. كأنها قطمةمن وقود المحم . مجحب 
أبو بكر لنقل كل هذا الجامود فى مثل هذه الساعة القائظة . وما كاد يسير 
خلنهم طويلا وينمرج وراءم خطوات حتى استقبلته ضوضاء غامارتف 
.وضحكاتشيو وشتاءم كبول وشبان» قد وقنوا حولدا ئرة من الا رض 
| 00-6 


يمعنون فا النظر ويلنوزالما بعر الابل وقطم المجارة والعتلام ويقذفونها 
بألناظ 0 عن عام الآ ذان وما أنرأو تلم 5 الوافدة إتبمحتى 
شاعواسها فين بذ ميري إعلان لاقرح. . ثم سم أحدم يقول : 
هذا رسول الوت باعل من أنتها 

محا ابر قدجه هادي خلف الصخرة فاذا مهم يغمغمون ثم 
يغمصون جتومهم م ينظريمضهم إلى بض ويتغامزون ويتلاحفاون. شمر 
الأ طفالحركةالتغامز فنظروا خلفهم ثم. إلى من يجوارم ثم إلى فريستهم ... 

وما نظر أبو بكر إلى ذل ككله حتى أدرك أن لهذأ سببا . وأن فى هذا 
مرا :.وأن هذا الس :تماق بالاسلام وستقية .فل تباديه شرعة : 
وتباطئه وثبة . حتى أشرف على هذه المفرة » فاذا مها بلال بن ربا أ 
عبد أمية بن خلف الجحى وقد تعاون الكل على وضم هذه الصخرة العظيمة 
على صدره فى مل هذه الساعة الهاجرة » وأن ما كان ب همه كل يوم من 
ضروب القسوة والتعذيب قد طابق مكانه من المقيقة وشأهده بعيته . 
ثم ممم أمية يقول.له : :لا زال عكذا عق وت أوتكتر يديل واسبك 
اللات والعزى . 

فرد عليه بلال قاثملا : 

اعد أحد أحد نا هو الله أحد 

قدارت الاأرض نحت قدم ألى بكر هذه النظاعة القاسية وثارت فيه 
عوامل الاتقام مر هؤلاء القساة . وعوامل الاشفاق والرحمة على بلال 
السكين ولكنه لايدرى ماذا بصتع وحده بين هذه الجحافل المقاء إلا أن 

مقكتت 


يشتريهكا اشترى غيره وأن يستبقيه أو يستقه هه . ققال لا مية : 

ألا تتق الله نى هذا السكين ؟؟ 

أمية ‏ حسبك يباين ألى قحافة فد أفسدته عليتا وأبمدته عن دينتا 

أبو بكر - والله ما أفسدته ولكن أصلحه رسو ل الله وإلا فكيف يعبد 
الرء المة لاعداد ها وى على تمددها لا نضر ولا تنقع 

أمية ‏ حسيك ماسحرك به صاحبك أن تدخره لتفسك 

أبو بكر لدى غلام بأأمية علىديتكأسود وأجلد منهذا. أعطيكه به 

أمية ‏ قبلت مقايضتك . 

+جمع بلا لكل قوته ثم جذب ننسه مرن ممت الصخرة ثم أغعض 
جنتيه لستجمقليلا ثم نهض واتنا علرركبته وأمسك بيد أبى بكر وأراد أن 
يتكلم لخاتته قواه فأسند جببته عل ذراعه وا تزل يده فى يد ألى بكر » ثم 
مسج عرق جبينه ورفم وجهه صوب وجه أنى بكر وأنفاسه ما تتزال 
مهورة . . ثم قال : 

ان كنت إنما اشتريتى لتفسك فأمسكنى . وإن كنت إنما اشتريتتى 
له فدعنى وعمل الله . 





سطر من كتاب الاأقدار التى خلقت 
من إسلام حمزة وبر لجرا للاسلام > 
وسط ليل حالك من الوثفية ترمى الامين 
ألوان من الاضطهاد والمذاب جام 


« وال ل وذيته على ملا 6 اتوهم » 
2 أن قد خذل جمدا بشوعيد مئاف » 
« أم قد فارقتنا الحياة « 

هن 6 تون 5د الطليء 
2 جزة 3 أسد الله وسيقة النتار 4 


َه 
حداثُ - هب 


طلع معالصبح يستقبل صيده هادم كاللك » مستقيا كلريح توقيا 
بقوسه . متمنطقا بسهامه مسق الا سنار ور وسطة لشن ٠‏ وتودعه العيوث 
يأشمة الغحية ٠‏ وهوديين هنا وذاك منتبظ فى اتذان: طروي قأناة وسكون 
راعه منظر الشمس تشرف على مكة من بين هامات الجبال كأ مها ملكة فى 
لياة الزفاف . نطل على رعيتها من شرفات قصر متيف . روا لها ركنا 
واجمين . ثم أخذنت تثثر من نسيجها على الكون ماحول فضته ذهبا وبرده 
حرآرة ودقثا . وكدرته صفاء وسنا . 

راعه كل ذلك فرق دونها متأملا. مشدوها . شاردا مذهولا .لم بقطع 
عليه أحلام اقيق إلا شرود ظى ء نكشب. قصوب اليه قوسه. وسددنحوه 
سهمة . وأطلقها رمية موققة أصابت منه مقتلا فولىاليهو أ جهز عليه. ول يكن 
توفقه فىقنيصته ,عنسيه لذة تأملاتهفى وجهالشمس ل سبجو أرضحيته. ٠‏ وسح 
عينه فى حينها الوضاءمن عد يمار حى الطبيعة. مستهد الو خزاطهواجس 

اد 


وآثارها غين أن أرنا وحقنا أوفدته منينه إلى مصرته . فر أمامه اذ 
كلا رجوحة » فقطم عليه حبل تفكيره د مرة أخرى فاح ل قوسن ورأشه 
بسهم فاحتهله وفربه م حتى إذأ 6 2 أقلب عل ظيره سٍِ 
يقطوى ويتفرج بسرعة ثم تراخت أعضاؤه انظ آخر أنتاسه ٠م‏ تو 
الفلياءتو تعاس الآ رامن متو رو وله عرد الصيد والعنص 0 
بغرارته إلى مكة بين الفرح والفخر ؛ يفش ىالسلام توأضعا وبفض الطارف 
حياء » حتى إذا وافى الكة ألق بصيده فى ناحية » وأخذ يطوف با قبل 
الذعاب إلى داره » فلمحه سرب من قتيات مكة يحماره_ جرار ألاء وقد 
تمنطقن يعتاطق الشام فكن كالنصون قدا وتأودا ‏ والشبب صناء . والسحابة 
ماء . والفحر بسمة وضياء . ققَالت إحداهن للا خرى معحبة به : من عساه 
يكون هذا الشاب القوى والرمح السمبرى 7 

هند بنت فهر هذ! قت الفتيان وسيد الشجمان فى بنى عبد مناف 

عبله ‏ لعله حمزة بن عبد الطلب 

هتد. هو بعيته يا أخنتاه 

عبله ‏ أقادم من حرب" كاضرو احترقرا و لكي 1 

هند هد م كن فى حرب ولكن مع ابه والأراتب وهذه قرا نسه. 
ماجدة ينا يديه.. 

٠‏ عاتكه ينها كانت ادا ضوارى أو فبوداً شرسة » أو فيلة جبارة. 
حتى يكون للمتتصر خر الغلبة وقصب السبق . ولكها الليوانات الوديعة 
الى لايجد الأنمان مسرحا لتسليتة سواها . 


هند هذه هى القائق الرة فالويل للضعيف مالم يتقو . أو ندرسكه 

عناية الالطة . 
عبلة ‏ هيا قبل أن تدركنا زهومة الزوال . 

اثنبى زة من لو فه واحتمل مصيده فسمع صوتا يناده : با أيا عماره 

عمزه ‏ لبيك ياأختاه 

فاختة ‏ لو رأيت مالق ابن أخيك ممد آنا مر: المج بن هشام 
النحركت له رحمتك 

زه - وأين التقى به 

فاختة ألناه هنا عند الصما فهجم عليه وأَخد يمتفه ويؤذيه بألئاظ 
تمافها الا ذان وتمحبا الشاعر السليمة 

حمزة ‏ وماذا كان جواب ابن أحى » على هذا السفيه الدفر 8 

فاختة ‏ وحقك لم يتبس ينت شفة » بل تيا بأذنه مره سماع الباق 
من سغاهاته . 

حمزه ‏ (غاضيا ) تباً لهذا الكلب اللسمور واللّه لأ وذيته على ملا . 
أتومم أن قد خذلم#داً بو عبد مئاف أم قد فارقتنا الحاة ؟!. 

ودخل حمزة بن عبد الطلب إلى السجد محتقن الدم متجمد الججهسة 
دون أن يقرىء أحداً السلام كنادته فشخص الكل اليه فى رجفة ورعب . 
ثم شق صدوف الالسين فتنحوا له حتى وقف بين كت أنى جبل ورضم 
وسه وهوى به على رأسه + تطابرت رات انم هنا وهناك حتى ظلن 
الماضرون أن قد شطرت رأسه . وهو يقول : 

د الات 


أنشم ابن أخى بكل هذه الوضاعة !8 لن كان ذلك لا جاء به فأئ! على 
'ديته . ورد على إن استطمت . 

فنظر الحم إلى حمزة بعين ماؤها النيظ الكبوت دون أن يتكلم 

عميرة الحزومى ‏ ماهذه الوحشية يا أيا عماره + ! 

هزه هذا دون مايستحق الح؟ ين هشام 

فهد المحزومى - ولكن هذه لطمة لبنى عزوم . ومتى ضرب فينا سيد 
ونحن شهود 9؟ 

مزه أو علمم جرم سيد ما أسرقم فى الكلام 

0 !! والله لاترضى به ابداً . 

ثم حدث ف المسجد هرج ونشاد 

فهض أبو جبل اتا ليحول دون وقوع شىء . وإحدى يديه على 
رأسه عنع مها تزف الدماء ثم قال : دعوا أباعاره فى وله قد سبيت أبن 
أخيه سبا قبيحا . 

حمزه ‏ واللّه يأبنى عزوم إن النفس الا بية لترفض رؤية الضعف أمام 
الطنيان » والوحدة الوديمة أمام الكثرة الستبدة . ولا يسمنى إزاء مايقع 
لابن أخى إلا أن أومن ,عاجاء به “وانتري عن تمك اف ل ليقن هو + 
يزوم قونها فى طريق مد . وستلم من يكون الغد فى ركابه لثم 
أنصرف غاضا . 

م ساد الدى صمت قم تمه إلا فيح أنفاس زافرة وصدي 
أصوات تقول: : خسلت وخسى٠‏ ابن أخيك. ثم ساد الصمت مرة أخرى - 


هلاءكت 


عميرة نمس فى أذن ع هة بن ألى جهل ويقول له : 
قد مدنا بنض ل أبيك سينا كان لنا بلا مس يتارً !! 
عكرمة يطأط٠‏ رامةاوي قن رف وعارة “م عيل على عميرة ويقول : 
تر أن شلك اهنأ ا تركتاه تزايده 
خطره 6 وإذا جاهد ناه رقت القلوب الكير د له ؛ فأضافت الروك 
جديدة » ولا ندرى وحقنك ماذا نفعل به غدا . 
6 3 
سرى بككة نبأ إسلام حمزة سريان الكبرباء » فصعقت فلو أوقعه » 
ورقصت أخرى للحنه » واشتدت سواعد السامين » ودخل الناس فى دين 
اله أفواجا . 
واستشاط غضب قريش لمذا المادث الناجىء ولم يكونوا ٍِ 
أستعداد سماعه فى مثل هذا الظرف . 


ا 


١ 
» اللمم أعز الاسلام بأحد العمرين‎ 2 
وأَحَذ زيد بن حارثة نويته فى حراسة الباب وملاحظة ماعساه يحدث‎ 
خلفه من خلال الثقوب ومرآقبة الداخلين إلى دار«الأ رقم بن أبى الارقم»‎ 
حيث كان يجتمع رسول الله صبلى الله عليه وس يأصحايه للمحث فى أبجم‎ 
. وسائل الدماوة الاسلامية وانتشارها‎ 
ويدما يقوم بدوره . كان لاينى عن التحدث مع بلال المبشى بين الفينة‎ 
والاخرى مادام الحو هادم ولا عون شيرق خراها الطب م نظر مرة‎ ْ 
عن “تقب ألياب ولكنه لم يعد كنادته بلأطال النظر وأ معن » قر أب يلال مته‎ 
ذلك ثم محركت فيه غريزة النطلع إلى الجبولات ت ققال له - ماوراءك ؟‎ 
زيد - انظر أليس هذا الرجل الطويل القامة العريض المتكب هو عمر‎ 
اين اتخطاب متشا بسيقه معيزاً بقوته يتحدث مع نمم بن عبد الله فى حدة‎ 
وغضب ؟ . إنه هى بلاشاك وليت ش-مرى ما الذى أبى به صوب دارةا‎ 
نى مثل هذه الساعة ؟‎ 
بلال لعله نائر إلى امور عر لوا‎ 
. اديه‎ )١( ميم شطر ذلك اليبودى الخار يشرب منه حتّىق بعل‎ 
زد إنه غاضب الوجه ثا: ثر النفس مهوى يبديه » ويك الأرض‎ 


1 عل : إشبع‎ )١( 


د اا 


م 


بقدميه »6 وكألى بة يعم 7 إداء تسمع إليه قليلا وانصت لِبعية حديئه 
ا 
معان له 

عمر أريد مدا ذلك الذى فرق قريشا وعاب دينها وسب آلهنها 
ومزق روابطها فبجر الولد أباه» وقائل الا أخاه وعصت الرأة أهلهبا 
رات ازوسة رمسا وس القد عع دن لاد رد ظلة مما اضمار 
ريشا إلى البطش به وحمل هؤلاء السا كين على الهحرة ومنارقة الأ هل 
و الوطن !! إن قلي ليتمزق حين أرى هؤلاء السا كين قد خرجوأ إل 
الصحراء ها نمين على وسجوههم إلى عام من المستقبل للجهول . . أنظر : هذم 
أم عبد الله جشمة وزوجها عامر بن ويبعة - وهما من تعرف ينا ضلة ' 
ورحها ‏ قد شدا رحالها إلى المبشة على ناقة عجفامر أودهماالوت ويراودانه 
ووافهعنا الصنير يسك على كتف أمه ويتتحب وهو بسد ما بزأيل الفلل 
الظليل واعمير الوارف . فرجل هذا شأنه فى إحداث كل هذه الاحداثه 
لابد أن أقتنه لأريح قريثا منه ونم التنعةبمد الابقا ٠‏ 

نسم والله لقد غشنك فنك من فنك ياعمر أترى بن عبد متاقفه 
تاركاك عشى على وجه الأأرض وقد تثلت ممداً 9. أفلا 7 3 إلى أعل. 
ينك وتقم أمرهم . 2 

عبر بش 1717 ماذا تقول 49 بنت ين امطاب قد أعوج عوده .- 
النوى أمره . أم ماذا 9 تتكلم . . وأى أهل تزعم 


را هسه 


تمبم ‏ نلك )١(‏ وابن عملك سعيد بن زيف واختنك فاطمة : 

عمر ماخطيهما و حقك ؟ لاتزد فى عذابى . . تكلم . 

نعم - قد أسلها واه 

عمر ‏ صانحا ‏ باللمار أمذا 8# يالذل الا بد وشْقاء الكوى . 

ثم ترك نمما واب إلى يبت أخته غاضيا مسرعا بها سقط زيد وبلاله 
خلف الباب من شدة اللهافت والاعاء لما شاهدا وسمما وتخيلا أنه سيحديثه 
م عم بلال يقول فى صوت خافت بشيه صوت الحتضر قد اتجاب. 
عنا واند لله كايوس الشر . 

وقطمت فاطمة قراءسها فزعة وقالت لا ستاذها 

صه ء فالى أسم وقع أقدام ابن أتقطاب . ١‏ 

فصمت (خباب) هنبة . ثم قال هامسا لا نى ...| كاد لا امم شيئا . 

فاطمة ( فى خفوت ) . إنه خلق الباب ولمله كان يستمم إلينا » فالى. 
مدعنا فاختيء من جبروته 

.وما أنقطوصوت الرتلينلقرآن حت أيقن عمر أ:هم أحسوا يوجوده > 
فاقتحم الباب حلبما عاضا أشفت الصحيفة بسرعة نحت فخذها نم قال لما 
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فاطمة _ماذا * : لاثى٠‏ 

فننضنت عضلات وجبه » وبرز أسئل فكيه » وطوى راسته الينى فنه 
شدة وأشاح مها فى وجبها مهدا وتال : 

سقلا 


لا . قد أخبرت أت اتمًا حمدا . . . وقذف سعيدا بقبضة يده فى 
وجبه » فهضت فاطمة ووقنت بين أخبا وزوجها لتكفه عن إيذائه . 
فضرمها الأ خرى بقبضة يده فى جبتها فشجها وسالالدم مها » فأهاجذلك 
شحاعتب اقتالا له : 

نهم أسلينا وآمنا بالله ورسوله » فاصنم ماشثت 

ثم راحت تنشج وتبكى والدم.ينزف فيغطى وجهها ويغثى ثيامها . 

وما أن سمم عمر بكاء أخته وراى وجهها وراء تقاب من ألدم حت 
ذابت قسوته ؛ واعاعت غلظته » ورق طاء وحنا عللها. مدنا منها وربتعلى 
ظلبرها يستغفرها ويمسح الدم عن جبيتها ووجهها ويستسمحما . ثم راىأن 
ينس منها مايتقرب به الها . وكان قد ادرك حين قامت تذب عن زوحها 
امس صحيفنها ٠‏ قال لا : 

اعطنى هذه الصحيفة الى سممتكقراً أون قبا. حتى) نظر إلى ماجأء بدثممد 

فاطمة (فى صوت عزون ) : إنا خشاك علها . 

0 
قات إل حك باهر حتى أسلمها إليك . " 

اققام عمر إلى ماء فاغتسل ثم اسامت اخته ال 0 وَآحد 
يقرأ أول سورة : « له . ما إنزلنا عليك القرآن لنشق . إلا" تذكرة من 
ا ا 0 9 
.ويعيد مستملحا مستعفبا » متأثرا مشدوها » ثم قال 

0 4ل 


وماسعم «خباب» كلامه هذ! حت اطل برأسه من خلف ياب الدع ول 
ياعمر » إلى واللّه لا رجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه > قانى 
هته يقول : 
ْ اللهم أيد الاسلام 0 بن الطاب أو يبعدرو بن عشام 4« 
الله الله ياعمر . 
عبر ويحك ! ! إنه صوت باب : إلى ياهذاوكن امنا وتمال قدلتى 
على مفد أبن يكونحتى آنيه فأسم . 
د 


تنا 

يا للفوع الا كير .. .هذا عمر بابلال .. قد يهم دارنا مرة أخرى 
كأ نه موكل بازعاجنا طيلة هذا اليوم» ولكنه فى هذه امرة هادىء النفس ؛ 
سماجى الجوارس » يسير الطهويتاء ويتكلم فى أناة وبشير قى و ينا 
متشح بالسيف . ولكنه بصحبة خياب بن الارت يتجاذبان فى أخوة ؛ 
ويتحدثان فى صفاء .. وعلل كل حال فانه يجب أن نخطر بأمره رسول الله. 
ذهب بلال وأخطر رسول الله ومن معه بشأ نه . ٠.‏ فصمت رسول 
الله وأطرق »© ونفوت الصحابة إلى سيوفهم يحملومها استعدادا لما عساه 

يحدث ثم صاح مزه : : 
 '‏ أنائذنوا له .. فان كان قدحاء بريد خيراً بذلناهله. وإن أراد شرا 
ثم أذن له فدخل » و,بض رسول الله واستقبله فى منتصف الطريق 
-41- م (1) صور أسلامية 


وأخذ يعجامع ردائه ثم جذبه جذبة أشمرته قوته » ثم قال له : 
ماجاء بك 7 8 ما أراك تنتهبى حتى برسل الله عليك قارعة ! ! 
مز جسم عمر رهبة» وأطرق رأسه استحياء . . وتراخت أطرافه 
000 
جثت يارسول الله لا ومن بالته ورسوله 
رسول الله ضامحا الله أكير . . . الله أ كير . 
#0 
يامعشر قريش . . . الا إن ابن امطاب قد صيأ . 
صيحة دوت فرددتها أجواز النضاء فى مكة وتناقلتها الا لسن فى كل 
واستقبلها الأذهان بالدهشة والفزع . وتكتبْ الناس لها فى كل 
ندوة زرافات ومثنى يتساءلون ويستقصون . 
200 وص ععمر ببعض النوادى فاسترعى انتباهه صوت من خلنه يقول : 
هذا هو الصانىء . 
عقوت كيك ناه ٠‏ بل إن الله قد هدابى فأسامت . 
فاجتمع الئاس حوله يتاوشونه ويتاوشهم ٠‏ ويشادونه ويشاددم ‏ 
ويعاركونه ويعاركهم. -تىأصيب ايع بالنصب والاعياء قدعوهإلى اللاوس 
خلس ينهم فى مكان احور من الدائرة » فأخذ البعض بهمس فى أذت. 
البعض الا خر والدهماء حوطم فى صمت كأن عليرؤوسهم الطير ينتظرون 
مايقضى به الوقف على عمر ثم ابتدره أمية بن خلف قائلا : ْ 
أسخرك محمد يابن امطاب 8 أم استهوتك أختك وخدعك خنتكه 
0 غات 


عمر_لا..واثليسساحروليستهونولم يخدعىأحد. ولكن اللمعداى 

أبى بن خلف - وكيف يستطيم إهابك (1) أن يجمم بين ماضيك . 
الأ مس تعذب السلمات سوطك وحيروتك ٠‏ ثم متعتك لطم وذيادكة 
عبهم غدا :1 

عمر ‏ لقد مسحرسول الله علصدرى ودعا لى باخ بر والثبات وعوعنى 

أبو سفيان ‏ ولكن محمدا يعاف ار ويحمل علها . ومئلك مرن 
يكرع منها حتى يعل . اذا يكون مصيرك . يوم تطوف أطيافها برأسك 8 

عمر ‏ مطرقا ‏ فلترق دنانها . ولتحطم قواريرها . ولتذهب إل 
هاوية الجحم . فانها ليست فى الواقع إلا شر الفاسد والسقه . 

ونام كذلك فى نقاش مستمر . وتحد مستمر . وإذا بالماص إن 
وائل يفد عللهم فى مجلسهم حت زويمة من الجلبة والضوضاء . فساءطم 

ا 

الاسود بن يغوث - لقد صبأ اليوم عمر 

العاص ‏ مه . . هذا رجل قد اشتار لنفسه أمرا . فاذا تريدون 
مته 178 ! أتروت بن عدى يسلمون ل صاحهم عكذا !8 خلوا سيبل 
الرجل ودعوه لشأنه . فان ذا الع مابمده . 

2 3# 

وقنح أبو جهل باب ميزله على أثر قرع عتيف ليعرف من الطارق - 

فألفاه عمر بن امطاب غياه أحسن نحية ورحب يه أجل ترحيب ثم الله 





)١(‏ الاهاب : الجلد. 
رمد 


مرحبا يا ابن أستى .. ماجاء بك 8 

عمر - جئت لا خبرك أى قد آمنت بللّه ورسوله وصدقت ماجاء به 

ولم يكد عمر يتمكلامه حتى انصفق الباب عاليا خلف ألى جبل . 
وى صوته رهيبا فى الدئر وما حوطا . ولنت ذلك أنظار الارة ذوقنوا 
يشهدون ما يمكن أن يأتيه الجبار عمر : 

وقف عمر أمام اللاب الذى وصد ف وجيه وفكر مغضبا ٠.‏ وطال 
التفكير ثم ذكر أن الذى فل ذلك أبو جبل عدو مر أعداء الدعوة 
الاسلامية . وأن فى غضبه وتواريه رضاء من الله . وعجزا وهزعة له . 
وأن فى إغلاق هذا الاب . إغلانا لباب الثى والشرك . . ثم نظر عمر 
إلى السماء . فاذا هى مضحية ضاحكة ساجية . وكأنها مرآةٌ السكينةوالسعادة 
قد انمكست أشعتها على صدره . فتئفس الصعداء مرتاحا . وابتسم منشرحا 
وعاد إلى رسول الله ٠‏ وفى قلِء .ه من حلاؤة الاعان وبشاشة البقين . مالا 
يحمله إلا قلب عمر . 


85م 





الدور الهام الذى قام به اعجاز القرآن 


بين العرب فى سبيل الدعوة الاسلامية 


١ 

« ومن آياته الليل والهار والشمس » 

« والقمر» لانسحدوا للشمس و 3 

« للقمر. واسحدوا لَه الذى خلقون 6 

« إن كنم إياه تعبدون » 

قران كرم 
توارت الشمس بالحجاب . وخلفت وراعها عالما فاغر النم حزينا . 
لاتدرى امن بوسقة الليل أو جنوة الفراق . لولا أن ذيوها المراء وقنت 
فى أثرها تلوح للكون براية الوداع - قنخفف من وقع البمد وتعزى بأوية 
وثناء ... ولف الساء جهان مكة بثوب من الظلام . وبدأت رحمة الطبيعة 
ترسل اشفاتها على الكون من عيون النجوم لامعة براقة فتتكشف أفنية 
مكة وأبنيتها حت حراسة الال قائمة فى صف كامردة » يبندى على 
يصيصها السادرون الى ييومهم » والقاصدون الى دار الندوة تلبية للعوة 
٠‏ أبى جهل بن هشام . لنظر فيا استحالت اليه دعوة رسول الله مر القوة 
والانتعاش ثمرة إسلام حمزة بن عبد الطلب أحد كار الصناديد من بنى 
عبد مناف . 
و.متلات دار الندوة بالسادة والاشر اف من قريش وغيرها وكانوا 
فقرط أحز انهم كأن كل شخص منهم فى داثرة على اننراد غارةا فى محيط 
من التفكير العميق يتوارد على ذهنه شتيت من الصور وتتلاحق أمام عينه 
كمد 


شواخص الستقبل وأبطاله فى وضم عخذيف ؛ كا أزعحه فصل من روأيته 
فزع ورجع فحأة الىالوراء .. ٠‏ ثم يطمعه تمهيد لنصل ا ا 
ا مزعة غير بارزة فيه فيعود إلى طبيعنه حتى. اذا سمم تكيير النصم النصر وعويل 
ال مزعة وولولة الما رن ورأى غبار الفوز . عاد خْأة ل الوراء فرعا مبهوتا . 
حتى خيل للخدم والعبيد أن سادتب قد أساموأ جفونهم أراحة الكرى 
تعبث مهيا كلهم وتداع بصنا عهم.أواننشوة اخ رنلمب برؤوسهم فتارة فى 
صحو وأخرى فى غيهوبة واسترخاء . فينظر بعضههم الى بعض ء ويتبادثون 
ابتسامات العحب والدهشة والحذر . . وكان ذإك الس اج المبافت المترمح 
فى زاوية الكان عثل فى هذه الحالة. معنوية هؤلاء . وما ثم عليه من حيرة 
وضعب وأستسلام . 

ثم دخلعليهيم عتة بر سعة 3 لجأ وصاح مجم مبم. فاستفاقوأ و هزه واحده 

تم شخصوا إليه ٠‏ وم سكو ت كأ نهم صورة لبعض التلاميدٌ أمام استاذمم 
فى مدرسة نكارية ألا مية ثم قال : 

مداق اليد يا مسر رش ٠‏ فآن شم عرضت عليه أموراً » هذا 
قبل بمضها أعطيناه أيه شاء حتى يمكن أن يكف عنا ورعوى عن سب 
اتنا . وتسفيه أحلامتا . 

أبو جهل ‏ أحدثه هكذا من عند ننسك بابن ربعة دون أن تتفق 
على رأى معين 1 

عثبة- ومتىتنتقون وقد شدت جنوك بأسباب الفضاء » ونامتالسنتم 


وأفوا هك كا نك فى إغاء 79 


7 كك 


أبو سفيان ‏ إن وقم الصاب أذهل الصحاب . . 

عتبة ‏ اى مصاب # 

أبو سفيان : أى مصاب 8 اسلام مزة بن عبد الطلب فارسها الغوار 
ومسددها الكرار. 

عتية ‏ الاعتدال فى كلثىء حكمة وأبوالد؟ قد تطاولعلى مد حت 
زايل العروف وزاد عل الألوف وإن للدم فالئهاية حتينا ومجاذبا وللافسانية 
بعد القرابة بقية نصفة . 

عبد الله بن أمية ‏ دعونا الان منهذا الشرح وانظروا فى خطبي . 

نبيه بن الححاج ‏ أرى ان وجود مد فى السجد بالقرب متا فرصة 
نتادى باشتهازها . وما عساه يكون موضع اجماعنا معروف . فأى مطممارجل ٠‏ 
يحمل على قومه كل هذه ألخملة | كثر من أن يكون له فيهم امرة » أو يدخر 
دونهم ثروة 8 ألا يكون من يتخبطهم الشيطان من الس * فاعرض عليه 
شيا من هذا فانا لا ندرى أيكون يننا غدا أو يكون مشغولا مخاطة 
السماء ! ! 

ضحك ومرح فى الجاس 

العاص بن وائل - ستضحكون كثيراً وتبكون ١‏ كثر 

السمبان بن خلف ‏ إذهب اليه وفاوضه عنا فى ذلك وحن فى | تنظار 
التتيحة ٠+‏ 

أصوات ‏ ترجو لك التوفيق يا أبا الوليد 

دخل عتبة بن رببعة السجد على رسول الله فألناه يصلل فاتنظر حتى: 


افلم 


أتم صلاته ثم ناشده 

السلام عليك يا مد 

رسول الله وعلى الؤمنين السلام 

ثم قال له ! 

ابن أن | نك منا حيث عامت من البسطة فى العشيرة والكان فى 
النسب وإنك قد تيت قومك بأمر عفلم فرقت به جماعءبسم وسغوت به 
أحلامهم وعبت به الهم ودينهم اوكرت تعن موود الال فاسع 

منى أعرض حليك أمورا تنظر فها لعلك تقبل منبا بعضبأ 

رسول الله - قل يأأيا الوليد 

عرية - يان أ خى ' ن كلنت تريد بما ح؛ حجنت به منهذا لامر مالا .جعت 
لك من أموالتا حتى نكون أ كير منامالا. وإن كنت تريد به شرفاسود ناله 
علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رثيا (1) تراه لاتستطيع ردهعن نك 
طلبنا للك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نيرئك منه فهاذا ترى فى ذلك77 
رفم رسول الله صل الله عليه وس رأسه وشخص إلى عتبة بن ربيعة 
وقال له 

أفرغت ياأبا الوليد؟ 

عنبة -- فم يابن أسى 

رسول اله س استمم منى إذن ماأقول 

فرجع عتبة بظهره إلى الوراء واعتمد على ساعديه مر: خلف وصعد 
(1) يقصد به جنا بلاحقه 





كلم 


يصره صوب رسول لله (ورفع حاحبيه وجعل جبهنة وحدد ذهنه فشغف 
إلى ماسيسمع من رسول الله جوابا ه) وقلبه معلق بين جناحى أعلوف من 
اارفض والامعان فى الدعوة وبين الرجاء فى أن يلين جانبه ويوطى» كتفه 
فيكون له الفضل فى أن تضع هذه المرب أوزارها » ويكون مؤذزالسلام 
بين مد وقرش , قال 

إيه )١(‏ يان أخى 

رسول الله - بسم الله الرحمن الرحيم حم تعزيل من رخن الرسيم 
كتاب فصلت الاته قرأنا عربيا لقوم يعامون» بشيرا ونذيرا فأعرض 
أ كثرمم ذبم لايسممون » وقالوا قلوينا فى ١‏ كتة مما تدعو نا البدوق آذا تنا 
وقر ومن يدنئا وببنك ححاب فاعمل اننا عاملون .قل إعا أنا بشر مثلكم 
يوحى إلى اماإهج | له واحد فاستقيموا اليعو استغغفروهوويلالمشركين 
الذين لايؤتون الزكاة . وهم بالا" خرة تمكافرون . إن الذين آمتوا وعماوا 
الصالمات طم أجر غير ممتون . قل انتم لتكفرون بالذى خلق الارضق 
يومين وجملون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فها رواسى من فوقها 
ويارك فها وقدر فبا أقواتها فى أربمة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى 
السماء وه دخان قال لا وللارض أتيا طوعا أوكرها قالنا أتينا طائعين 
ققضاهن سبع سووات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا المياء 
الدنيا عصابيح وحنفظا ذلك تقدير العزيز العليم : قآن أعرضوا ذن شرت 
عاعقة مثل صاعقة عادوتمود إذ جاء” نهم الرسل من بين أيدمهم ومن خلفهم 


)000 زدف من حدرتك 
بدعةه 


ألا تسسدوا إلا الله تالوا لوشاء رينا لانول ملائسكة فأ بما أرسلتم به 
كافرون إل . 
هذا عتبة بن ربيعة وكان أول مأ عم متكثا 5 فى ذراعيه من خلف 

وكا سن بأثر القرآن و ان اعتدل رويدأرويدا حق 
رمم ظهره نصف دائرة وظل مطأطتا رأسه يستمم لقرآن يشر وينذر 
ويعئف ونحذر حتى اذهى رسول الله فى قراءته إلى قوله تعالى ( ومن آباته 
الليل والبارو فضي والقمر لا ا لا للقمر وأسحدوا لله 
الى خلتهن إن كتم إياه تمبدون) 

فسحد رسول اله الا : عين وشمال قرفم عتسة وجبه شاحبا 
مكفيرا ورد على الرسول السلام ثم قال له النبي 

هل عت ياأيا الوليد 

عتبة - لم تسمع أذلى ولكن مت كل فإذة فى جسدى نم ستأذن 
وأنصرف . 

د * » 

دخل عتبة بن ربيعة على قرش وص ما تزال مجتمعة قلقة راجية 
مطمئنة منزعجة . شأن من يننظر الفصل دأعا فى أمر خطير فألئته يحمل 
وجها غير الوجه الذى ذهب به. ثم جلس مطرقا حت عبء من الهموم 
ثقيل . ولعله كان حائرا بين عاطفتين تتنازعاته . الاأولى عاطفة اللحافظة على 
علاقته بقومه وزعامته فهم. والثانية عاطفة الرضا عاسمع منمد رسول الله. 


حكةت 


ولكن أبا جبل قد سثم الاتتظار ومل الصمت قصاح بعتية أن 

دعو الا دهاك وماخطبك #بل ماوراءك يأأيا الوليدةاعتدل. 
عتبة فى جلسته ثم شخص إلى وحه أفى جبل وأراد أن ينحنى عائدا إلى 
اط رأقته فصاح به أحدهم 

ماخطيك با أيا الولرد نحدث + 

2-3-7000 

أفواكي عل اح عن اج 

عتبة ‏ لقد بعت واللّه قولا ماسممت مثله قط » واللّه ماهو بالشعر وله 
بالسحر ولا بالكبانة . 

امتعاض وجلية فى المجلس . 

عتبة يواصل كلامه قائلا : 

ياممشر قريش . أطيعونى وأجملوها بى . وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ماهو فيه . واعتزلوه . فواله لكوان لنوله الذى مدعت منه نيا 
وخطورة . فان تصبه بقية العرب ققد كفيتموه بغيرم . وإن يظبرعلى العرب 
فلك ملكم وعزه عزك وكتتم أسمد الثاس به 

صوت ‏ حسبتا ٠.‏ . حسبنا . فنحن فى غنى عن رشدك ونصيحتك» 

فأطرقت رأس ألى جهل وأنخذ يحدث ننسه وهو يقلب كنا على كف: 
فسنم 366 كول 

عَاوَاه تدعس عله دوف 

عتمه ‏ هذا وأبيك رأى فى محمد إن كن أرأى محل يتم 

5ت 


زمعة بن الاسود ‏ عند - كفى يأرجل أ النس فينا رجل رشد # 
نبة ‏ اصهوا به ماشم لتم طلقاء 
النضر بن الحازث ‏ أ أشهدوا أن هذا الرحل ساحر 
وش هن + بل هو كهن . 
نبيه بن الحجاج لني لذ شاغر 
عبد الله بن أبى أمية - ' ل ايل رن اليامة 
أبو سفيان ايو هد برط الارين . بل صفوه عأ شدم وإغاكيف 
مجاهده وندفع عنا شره قب | ن بسقط فى أيدينا 
ياد دن أنقط ) اسان أن تمرك الداء قال شمراقة اذام إل 
كان عملتا خبط عشواء 
أمية بن خلف ‏ لو أنتا صتعتا ذلك أول الأ مر للا رجم عتبة بصنقة 
النبوت . 
عتبة ‏ هاوأ ماعندك من جديد وأعرضوه عليه مرة أخرى 
الا سود بن عبد الطلب ‏ على ألا يذهب إليه وأحد يمترده حت يتعذر 
أتتصار محمد على الماعة 
. عتبة ‏ ليس الأمر أمر فرد وجماعة وإنما الأأمر كل الا مر هو مايلق 
عليه من أسئلة 
أ جهل - لا أريدها أسثلة عكنه الرد علها » بل أريدها إعحازا 
وإحراجا يفيض عن طوق اللقلين 
عتبة ‏ وإذا أجاب رغم هذا على ما تطلبون ؟ 
“اذ . 


00 - لن بستطيع ذلك أبدا وسترى 

عسة عتية ‏ ولو فرص الستحيل وتم ٠‏ فكيف يكون الال ؟ 

أبو جبل ‏ يكون هذا محل بحث آخر . 

عتبة ‏ أيحثوا إذن مطالبكم وافاوها 

اسان - يج بأن تؤلف جهبرة من عتبة بن شيبة ونبيه بن حجاج 
ومتبه أخيه والحكم بن هشام والعاص بن وائللوضم هذه الطالب حتى إذا 
أعدت عرضت على القوم فى ندوة أخرى 

أبو سفيان ‏ عمو مساء ققد كاد الليل أن يننصف 


؟ 


2 مأنى نما تقوأون شنئا وماحثت 
و نتم به أطللي أمرالك رلا «6 
« الشرف في؟ ولا الك عليك ٠‏ » 
«ولك الله بعش الي؟ رسولا وأول» 
« على كتابا وأمرنى أن أكون ل » 
« بشيرا ونديرأ» 00 


الفاروق وشو + تس انا افير ع ٠‏ ويرتقع أخرى فى عزة 
وأنفة » وعلى حاقت.ه وقنت ولائد اتصخو ظ بمة حلى العار بن ٠‏ شاهدة على 
أمنه منالنيه ٠‏ وأشراف قريش وسادتها فى طريقهم الىالكمبة * وكأ نهم 
فى عمائمهم وثيامهم البيض نحت ضوه النمرة حوجة(١)‏ لنها الطقس يلغائف 
الثلج . وى 0 وهبوطهم + موكب من الزوارق بين فى اامرع» 
وفى #سهم فى آذان بمضهم البعض + سمف التخل () لعبث بها أيدى 
الرياح مال بعضها على بعض ف حفيف وتعاطف ٠‏ والتاس ول الطريق 
تعايل وتتسا عل عن مسر هذا الوك كب السارى من أشر أفهم صوب الكمبة * 
تعلو وسجوههم علام المد ٠‏ وتزيد فى صمتهم رهية ألايل و نهم أشباح 

متحركة أو أطياف حية لا يدرى الم ماذا ترمن اليه ٠‏ ولا ما تحمل من 


)١(‏ مجموعة أشجار )١(‏ المر.د 
م ه86 سب 


أسرار . وهناك على مر البصر من الكمة . يشاهد الرائى, رجلا طويل 
القامة عريض التكبين ضخم الرأس تدلت على متكبيه غداثره )١(‏ وقد 
قنضك يده البق عل بده اليسرى خلف ظهره وأخل نمك لها تاد 
عشى فيه ذهبة وحيئة يطلق عتاه أحياناً لبشير بها هنا وهناك »ثم يدنيها 
مكرعه مي متأملا بارعا ايه عاك ما احوقيما 
مئه حائقاً عليه * م يعود ثانية لاعتقال يده السرى خلف ظبره ٠‏ 
ويواصل ارتياده ثم يعود ثالثة ٠‏ فبقف على صخرة عالية * ويضع راحته 
فوق عيفيه لبححب أشعة ااقمر عنها ويرصد الطريق الذاهب الى دغل 
مكة قلقاً على تأخر التادمين ٠‏ حتى اذا شاهد غباراً تسير حته دوائر الهائم 
البيضاء صاح قائلا 

- ؤ اقرش 1 

أصوات - جادك الغيث يا ايا | 

أبو جهل -- أزعجتنى والله غيتكم 

نبيه بن المجاج - لا أزعجت على حبيب يا أيا عكرمة 

أستق, ر المكان بالمو رين * وعاد اليهم + بعض الراحة فى فىء (*) الكسة 
.ويدأت أثقال الهمة التى اجتمموا ها تبرز الى عالم الحقيقة ٠‏ بعد ان كانت 
قد فارقتهم فى الحبظات الثلاقى والتساى ٠‏ فعادت الدماء الحرارتها وسرعة 
تفاعلها ٠‏ والاعصاب الى يقظتها وارهاتها ٠‏ وخأة أطلق أبو جهل الشرارة 
الاولى وقال 

5 


فى طلبه 0 
شيبة بن ريبعة - ولكن الفغرض من إحضاره لا يصح أن يكون 
جرد إحرأجه ومخاصمته 
ثليه بن المحاج - طبعا ليس الغرض هو الحاصمة المحض والاحراج 
واما يكون الالتحاء عند الضرورة 
شعبه بن ربيعة - وأية ضرورة تلجىء إلى انخاصمةوالاحراح ؛! إن 
كتتم أسعاب حق قاقتموه به . وإلا فدعوه . 
أبو سفيان ‏ أراك يان شببة تحابىهذا الرجلوتنتصف له ولا أدرى 
لهذا من سر !! 
الحم بن هشام -_ أعذروه فالاسن هلا زجل إنسان حتّى عاد 
بمقل غير الذى ذهب به 
شيبة بن رببعة - ولعل هذا من قوته وتأثيره على ننس خخاطه 
المج - شأن كل ساحر . 
0 3 واعرسة عالا يقدر عليه لسان بشر 
0 أن محترم وقارى 8 5-5 6 ان حترموا 
عقولك» واجمّاع كبذا لايصح ان يكون الغرضمنه مجرد الكيد والخاصمة 
-وإلا فلستا عدزة عن وضع حد لاعال هلأ اازجل 
عتبة بن ربيعة ‏ هذا منطق معقول وإلا فلا فائدة منهذا الاجماع 
لقاب م (7) صور أسلامية 


ابره كدوهن| لاع يخضر لا خبه قوره: 

شبة - ولاهذا أيضا اما لا حل 

عكرمة ل دعونا من المناقشات حول هذا اللوضوع قبل أن 00 
أمره . وأرسلوا لنافى طلب الرجل 

لحي - ليذهب إليه صديقه شيبة ابن ريعة!! قد هام نحبه وشئف 
رأ نه . 

أو نشان اك كانك انيد أن عدر قيية ال الآيف:11 اذا كات 
جلسة واحدة قد أحدثت فيه كل هذا الاثر . فكيف به اذا تكررت 
الات +117 

عكرمة ‏ ليذهب اليه واحد من هؤلاء السود . فترتقم نفس م#دعن 
عخاطته . ييما لا يطمع المبيد فى مصاحبته 

لوعي - يالك من أبله !! ومتى ترفمت نفس همد عن أسهالة 
اعخدم أو العنيد . ومن حمل دعوته الى أعياق التازل والنوادى غير مؤلاء. 
مدفوعين حب من وطأطم من كتنه » ونؤل الى سواء مجالسهم 

نك رق الاتبودنت إذن لدمق اله 1 كرين وائجة ٠‏ وليكونوا 
من السادة العروفين بقوة العارضة 

عبد اللّه بن أمية ‏ قد يكونهذا تمظيا لشأنهوتكرعا نظر الدهماء )١(‏ 

شيبة - لقد حار بنا والله اللقام ! ! 

لاتريدونرسلكمعبيداً حتلايكونوا موضم تأثيره !! ولاسادة » حت . 


/ 260 العامة عن التاءى 
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لايكون ذهامهم موضع تكرم للحيد ! ! 

النضر بن الحرث ‏ دعوبى أذهي اليه وحدى ٠‏ ولتفعل المروف 
لى مانشاء #* 

وقف النضر بن الحارث أمام منزل رسول الله بعد أن طافيهمر انه 
د عدث نفسه قاثلا 
الضقة ٠‏ وييث النور من هذه ة الأ ل . 
بحت هذا السقف ! ! وتخرج الشر زاحتاً مر_ هذا الباب إلى صفوفه 
قريش فيمزق وحدتبا . ويفرق كلا ؛! 

ليس هذا الببت بالمسكر تصهل فيه أنخيل وتامع فيه السيوف. ويكسو 
بياضه سواد الجيوش فنمد له عدته . ولاممد بالقوة أعلفية فتقول إعا هو 
جتى أو ملك لاقبل لقوة البشر به #! وإعا هوفرد لاتحمى ظوره ألا بنوعيد 
مناف لصلة الرحم . لالصلة دعوته بهم. ولكنه أحدث كل هذأ ألا نتحاره 
وأزعج الصغار والكار . وجعل مكة وماحولها واوا كارا . إذن لايد 
وأن يكون وراء هذا قدر لارد له ولاعثار 

وهل كثلى أن يقف على بابه 4# هوباب ككل الا بو أبصنعت وحداته 
من أعجاز التخيل. وضمت أجزاءه الدسر )١(‏ السنتات. ولكن يظهرآن 
خلت رملا ذخأن تخطان: استمنت خلطره كريال ف شوهيا وسادسيا + 
وتصدت له بالا مس صتاديدها وقواتها فا فلت من غربه ولامنتمنعزمته 
(1) انسامي 0 
1 كخم 2 


وهل اذا لفينى ولنيته أعود بعقلى إلى قريش . أم أتركه معه ؟ لست 
أعظم من شيبة ابن ربيعة شأنا ولا أوفر ذ كاء . ولاأقل عسكابدين الا باء 
والجدود . ولكنه عاد إلى قررش بغير قلبه الذى ذهب به . وعاطتة غير 
التى راح بها » ورجع بما ألب عليه سخط البعض وبغض البعض » وهزء 
الا خرين 

ولكن ماذا جدى بعدكل هذا الذى يدور يخلرى. هاأناذا أمام مزل 
الرجل. بل إلى أمسيت منه علموصدى الصو توالقوم فى اتنظارى . والوقت 
عر سربماً والقلق دأما يلازم للتنظرين » قعلى أن أتاديه ولتفمل القادير لى 
يمد ذلك ماتشاء 

دق التضر , وراحرت باب رسول الله دق الرهوب منجلال اللوقف 
وطيوف الذكريات م عاد فتادى فل جه غير صدى صوته من أعماق 
السكون ' ثم لسمع لصوت يلبعث ٠ن‏ ارو الاتم بعيداً فى قرب »6 هادما 
فى رهبة . متسقا فى لحن . حنونا فى بكاء . فأرهف "ممه نجوه . وتداخل 
فىالبابحت ليكاد يتفذمن بينفروجهالضيقة. واعترتههزة مرعشة فأدرك أنه 
لابد مصيبه ماأصاب شيبة بن ربيعة . غير أنه سيخسر قومه ويفقد مكاتته 
غالب نفسه . وقاوم شعوره . وحمل على الياب حملة عنيفة سممها رسول الله 
صمل الله عليه وسل . وهو هائم فى تلاوته ققال : 

س من يالياب 

النضر بن الحارث - رسول قريش إليك ياهثمد 

رسول الله - رسولةويش 8# أثابتتريش الى رشدهاحتق أرسات 


د ععات 


إلى فى مثل هذه السادة 7 اللبع حقق آمالى فى قريش . وأهد قونى ذامهه 
لا.يعامون 

وخرج رسول الله الى الطارق مسرعا . وماء الفرح يفيض من وجبه 
وأكمة السروو نطل مس عينيه فس على التضر بن اطارث » ودعاه ألى 
الدخول فصمت حائراً بين أعلوف من لدخول لثلا يصربه ما أصاب شبية 
أبن ربيعة » ويين الحنين الى خلوة مع رسول الله لعله يصل معه الىمالميصل 
اليه سواه وأخيراً غلب الرفض على الدخول بعد أن طالت خييتة حلىة س 
فارتدى رسول الله عياءته وصحبه الى حي ثاجنمعت قريش وابتدرمقائلا 

- عموأ مساء يابنى قوبى 

أصوات .عم مساء يابن عبد الله 

عبد اله اين أمية ‏ يامد . إنا قد بمثنا.اليك لتكلمك . وانا والله 
لانمل رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك . لقند 
تمت الا بادواضت: الدين وبنيت: امه . وسفهت الاحلام اي 
الججماعة . ها آم ببح اكه اونا ورياك . فان كنت إها حت 
مبذا الحديث تطلب مالا ججعنا للك من أموالنا لا 
وإن كنت إتما نطلب به الشرف فينا . فنحن نسودك عليتا . وإن كنت 
تيد ملكا ملكتاك عليتا . وإ كاتف هذا الذى يأتيك رئيا(١)‏ تراه قد 
غلب حليك بذلنا أموالتا فى طلب الطب حتى نيرئك منه أو نعذر فيك 


)١(‏ حت 


رسول الله مابى مما تقولون شىء وما - ع اسه 
أموال؟ ولا الشرف فيك ولا اللك علي 00" 3 
ا رن أن أ أ كون لم بشيراً ونليوا ٠‏ فلفتم رسالات 
ربى فان عن والاحرة وان تردودعل» أصير لا مراله 
حت يحكم اله يينى و و ينكلم : 

أبو سفيان سس وإن كنت غير قابل منا شيئا تمد مما عرضتاه عليك . 
فاتك قد علدت أنه لبس فى الدنيا ماهو أضيق من بإرنا ولا أقل ماءا منه . 
ولا أنكد عبشاء فسل لنا ربك الذى بمثك بما بمثك به . فليذهب عنا هذه 
الجبال التى ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا سبلة ذلولة . وليفجر فما أنهارا 
كأنهار الشام والعراق . ولييمث كنا من مِغى من آنائنا » وليكن فيمن 
يبعث قصى بنكلاب فانه كان شيخ صدق قنسأله عا تقول أحق هو أم 
باطل . فان صدقك صدقتاك وعرفنا به منزلتك عند الله . وأنه بإعلك نبا 
ورسولا م تقول : 

رسول الله مامبذا + منت ياأبا سفيان وإنها جئتكم من الله بها يمنى 
به وقد بلنتكم ما أرسلت به اليكم. فان تقباوه فب وحظكم من الدنيا وال خرة 
وأن تردوه على أصبر » لأ مر .الله تعالى حتى يحكم الله يبنى ويدنكم 

أبو جبل - وإنكن لايرضيك هذا ولا ذاك لخد لنفسك شيا .' 
وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك فيا تقول ويراخجمتا عناك ٠‏ بل 
سله يجمل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة لتعيتك فى مبمتنك 
التى تبنغىفانك تقوم فى الأ سواق كا تقوم وتلتمس الماش ك النشه» حتى 

1 - 


.عرف فضلك ومنزلنك من ربك إن كنت كا ترزعم رسولا 

رسول الله - ما أن بفاعل وما أنا بالذى يسأل ربه مثل هذ! . وها 
لعشت اليكم مهذا . ولكن الله بعثثى بشيرا ونذير! . فان تقبلو: ماجتتكم به 
فهو حظكم فالدنيا وال خرة . وإن تردوه على» أصبرلا مر الله حتى يحم 
ألله يل و يدنكم 

العاص بن وائل -- بل أسقط علينا كسفا من المياء انا لى نؤمن بك 
حتى تنزل علينا فتحرقنا ! 

وسول«اللةاحت هذا إلى الله إن شاء يتعله بكم . فعل 
ْ أمئة ود لامب اعون . أل ريك أننا سنجلس معك هذا الجلس 
ونحاسيك هذا المساب ؟ 

رسوله الله نعم . عه الاعين وما يختى الصدور 

أمية - ولاذا إذْن لاعدك عا تسأل فيه . ويعلمتا ما تراجمنا فيه. 
ويخبرك عا فرعام فق كلك 7 

أبو سفيان - مقاطما أمية بن خلف - الحق انه قد بلغنا_إنما يله 
رجل بأهامة َال له الرحمن . وانا واللّه يا محمد لن نترك دين الا باء لنؤمن 


ابوالحي - ولن, نتركك وماتبلغ حتىبلكنا أونبتكك أو تألى باق 
واللاتكة قسلا 


0 0 0 0 
الي 0 1 


بوقم أقدام تتابعه . معرف أنه عبد الله بن أمية فظن أنه ألرة ة الى خرج- 
مها مهدأ التقاسٍ ى . ولكنه عاد إلىظته ير اجمه » وكأ نه يحدث نفسهقائلا : 

ألم أحقق من رغبات قريش شيئا حتى أ كون قد استطمت أن 
أ كتسي من العركة واحدا . ول أدف م أمامهم عمجزة ة ثثال من جموح أحد 
فهم . وموقنهم منى وإ ن كان موقف لعنت وإرهاق . إلا أن موقفى أيضا 
كان سابيا إلى حد ما . إذن فهذا الرجل الذى يتبمنى وإ ن كان أبن عمتى 
إلا أنى لا أعتقد أنه أخو دا أ ريسب اقتناع 

تم مضى لايحدثه ولا ينظو إليه قدنا منه صاحبه ثم قال له : 

بالحمد . عرض عليك قومك ماعرضوا فل تقبله مهم . . ثم سألواك 
لأ ننسهم أمورا ليعرفوا مها منزلتك عند الله ويصدقوك ويتبعوك فل تفعل . 
ووالله لا أومن بك أبدا حتى تتخف إلى السهاه ثم ترق فيه وأنا أشد 
ذلك منك » حتى إذا وصلتها فنا مها بك وقع عليه أربمة من اللالكة 
يثهدون أنك رسول الله ولو أنك فملت ذلك فوأيم لله لا أصدقنلك 

ثم أنصرف . . . ومغى رسول الله إلى مثزله حزينا 

يد د 6د 

أَخذ عبد الله بن أمبة طريقه إلى تريش فى مجتممها فسمع على البسد 
جلبة وضوضاء صادرة عنهم . هذا يقبقه كالقرد . وذاك يصيح كلمل . 
وثالث ,عثلخطيبا فيقاطم بالتصفيق استحسانا أو سخرية أو مزاحاء مدخل. 
علبمعبد اللهومم كذلككا نهم إحدى المانات أو دار رقص أو فومستشفى 
الامراض العقلية . إلا أبو جبل الذى ظل عحتفظا بصمته غارقا فى تفكيره .. 
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ولم يكن أبو سفيان أقل منه وجوما . ولا أ كثر تفكيرا . فصا بم قائلا 

علام كل هذا أطياج . ولماذا كل هذه الضحة 7 

نبيه بن المجاج -- على هذه الشبكة التى أحكننا حلقانها حتى أثنت 
بالصيد بين يدى الصياد ! . 

أمية 3 أ هذا الصيد وأين غدمة الصاد ؟ ! 

زبيه ‏ أنت لاتتكر يا أمية أمها كانت حهلة لها مابعدها . و احراج 
شفى بعض مانحمل طذا الرجل من غل وحسد 

أمية - هذا صحيح . ولكن الرض لايزال ١‏ بقض الضجع ويؤرق 
الريض . فهل اثهى محمد إلى خاية 00 نباية أو وصلتا معه 
إلى حلف يحدد موقنه منا أو موقنتا منه # ! لاهذا ولا ذأك . إذن فعلام 
هذا الضحيج ؟ 

شمة - وإذا كنا قد ربحنا من مد موقعة سس برام . على 
أن ممركته لم تريحنا شيئا . أما معاركه قت دأريحته الكثير وهاهمىاثار دعوته 
فى كل بدت من بوتكم 

نبيه ‏ حسبنا أن يتكفىء إلى أهله الليلة محسوراً محزوا . 

شيبة - ولكنه غدا سيللهم كل شىء . ونيت تحن طوال حياتنا 

حزانى محسورين 

أبو جمل - محندا - لا كتب على قرش ثىء من ذلك أبدأ ». 
أقوم إن محمداً قد ألى علينا إلا ماترون من عيب دينتا وسب اتنا والى 
أعاهد؟ وأعاهد الاطة على أن أقضى عليه . وسأتريص له حجر لا أطيق 
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-حمله غدا . حتّى إذا سحد فى صلاته فضخت قر اسة ثم ل> أن تساموى 
لبق عبد مئاف ٠‏ أو تمتعولى مهم 

شببة كأ نك ستعلنون المرب غدا على ببىعبد مناف -بذا الحادث 

أو سفيان ب إن ينىعيد مناف لاي رضهمكل هذا الذى يتحدث به 
إلىالتاس طعنا فى دينتا وأحلامتا وابائنا . فديننا دينهم و أحلامنا أحلامهم 
ووشيجة الرحم تربط بين الجيع . وأ كبر ظلى أنها لن نمه فى هذه الرة 
وقد طال به الغرور وتمادى به حبل الاصطبار 

شيبة - يظهر أننا ستقع فى وهدة )١(‏ الامس . وستلازمنا نفس 
التنائج. وندفم طا ننس الم نالذى دفعتاه . فبالامس تلاحيت يا أيا جهل مع 
محمد . فكان من ثمار ذلك إسلام حمزة وأنتم تمرفون من هو حمزة . وما 
مقدار المسارة التى خسر نأها باسلامه . والليلة تريدوت قتله ولا ندرى م 
يكون الهّن الذى ندفمه غداة ذلك 

عبد الله بن أمية -- ومن الذى سيل فى هذه الرة على قبره ‏ ! 

نبيه س لايبعد أن يحمل رايته من بعده أبو بكر أو عمه حمزة أو ابن 
-عمه على ابن أبى طالب ان اعد بدمة بثو عيد مناف 

أبو سفيان ‏ أن محمدا يكلم السماء . وينزل عليه قرانه م يزعم . 
.ول يدع واحدمن ذكرت أسياءتم 'لاءن مثل هذه الدعوىء فاذا مات مخمد 
..وقام واحد يدعنها منهم كاتف مكانه فى هذا الادعاء بارز الكذب. لامع 
الاقتراء . فاذا قام بنوعبد مناف يطلبون دمه فليأخَدذوا من دماثئنا ماشاعوا 

لسسالكء] سه 


حت يعلوا )١(‏ منها ماظمثوا ضحية للالمة وقرباة » واقاذا لكرامة الاباء 
وعقول الايناء 

المسكم -- سأفعل ذلك مهما دفعنا من تمن وليرفم ر راية محمد مر 
شاء من أتباعه بعد أن نضرب لم الا مثال . ثم نشير هم إلى قبر صا حبهم 
ومهايته . 

ثم ساد المجلس بعد ذلك صمت حزين ووجوم قاتم .ثم قام كل إل 
منزله وهو غارق فى عام من الو هم . وسحابة من القظلام رغم ضوء القمر . 
حكاأنيم أحجار الشطرج سرت فيا | الحياة . لعظم مأينتوا محمد وهول 
ما تراءى طم فى أفق الستقبل القريب . ومن معهم سيكون بين الضحابأ ومن 
كتبت له السلامة وطول البقاء . 


اوميشي.)١(‎ 


1: 


« سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر > 
»2 الاول ماذا كان شأنهمالعجيب . « 
2 وعن رجلطواف قد بلغ مشارق ». 
»2 الارض ومغارمها ماذا كان نبأه 4 
« وساوه عن الروح مافى . فال »© 
» أجابك عن هذه الثلاثه فانه ني » 
« مرسل واتبعوه . والا فهو تقول » 
« وافملوأ به ماشتم بعد ذلك » 
احمار مبود 


برت أناء الؤامزة على قتل رسول الله سريان الكبرياء . رغ شدة 
الكمّان فطلع الصباح على مكة وكانها وادى القردة. يتحدثون بالاشارات. 
ويتماهمون بالنظرات ٠‏ ويتهامسون فى خبح. ويتعارون فى دقيق الخصياء . 
كأن الفزع قد -جلس عل ألسنتهم . واستولى على أعصامهم 

وأضحت الكمبة حل أنظار الكثيرين من الاشراف . تمن اشتبأوا 
فى الحوا تبت والا ندية الواقمة حوها » وأرساوا عيونهم عن بعد يشهدون 
مصرع مد دون أن يممسوا أصابعهم فى دمه . وكأ نهم وم حوطا هدف 
لتملم الرماية . أو معبودة فاتنة أخذ الكل يدرس محاسها . وستشفه 
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جماطا أو صم سجلس الميع حوله يتيقل بالنظر اليه 

وغدا رسول الله الى مكانه الذى اعتاد الصلاة فيه بين ألركن أن العانى 
والححر الاسود . فاحتدم تالدماء حارة . ورمته العيون بالشرر . وغلاعليه 
»جل المقد. واشتد ضغط الاستان حتىسممأزيزها : ثم جاءأ بو جهل هشوا 
له لاهثين . وبشوا زافرين . وتبادلوا لغة اللحاظ . وتراسلوا عن طريق 
الحواجب . ثم شجعوه بقبضات أيديهم فى النضاء . وشاركوه عجموعة من 
هزات رؤوسهم فى الو اء 

ثم دار أبو جهل على كنبه باحناً عن أضخمصخرة 5 ترفعها يداه . ليق 
سهاوعده ومبتغاه ٠‏ ويدفن متها أشد العداه . تفتد الا رض هنا واستعرضبا 
هناك . ثم هبط فى منخفض . واعتلا ظهر ربوة . ثم أشار بأصبعه على 
صخرة كيرة وقال . 

هذه ضالق .. 

ثم طاف حوطا . وسير ثقلها - ثم امحنى علب وعالحها حتّى رفعها وسار 
ها فوجنت قلوبالنظارة بمزيح من الفرح والاضطراب . ومهرت الانفاس 
كقرب الخلاص من عدوم واللرفة ا ووأ الغدات وءاليق عدر 0 ارعب 
حمرة الا تتصار القريب مهزمها . فاض-وا أحياء يحماون وجوه اللونى » 
وكان كا دنا أبو جهل من رسول الله نغاذلت سيقانهم » وظرت عيو نهم » 
ولا دنا من رسول حتى لم يكن بدنهما الادراع. أع. جفت حلاقيمهم . . ودارت 
الارضص يها ومهافت بعضهم على بعض وأغض بعضهم جفئيه اختياراً أو 
“اضطر ارا حتى لا برى هذا الشهد النظيع “وعرزت اللعض الا : خر بأيددم 
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صفحة الفضاء تشجيعاً لمامل الصخرة . 

وك كانت الدهشة عظيمة حينًا شاهد المجترئون وأَبصّر النمضون » 
عل رؤية أبى جهل وقد تراجع عنموقنه فجأة . ثم سمرت قدماه فى مكانه 
وارتعدت فرائصه . ويبست ساعداه ,عا حمل . وشحب وحهه ومات لسانه 
وشدت أهدابه بأسباب السهاء . حتى خيل ريش أنه قد أدركته نوبة 
تصلدت ا أعصابه . قناموا اليه يتدينون أمره فألفوه تمثالا صامتً . فألقوا 
عنه صخرته . واحتملوه الى تاديهم وهو بين صحو وإغاء . ثم جلسوأ 
حلسة الناديات حول ميت مسجى هذا يستنطقه . وذاك ينفار اليه فوحسرة 
وحزن . وثالث يسائل صاحبه عما دها أيا جهل . والناس تتوارد فى سلسلة 
متتابعة » للتساول عن, املمطب الجديد . وقد سرى سريان البرق . وجاء 
عكرمة ولده يش ّالزحام إلى والده مصفر الوه لاهثاً . ولا وقم نظره عليه 
وهو متصلب الساقين صاح 

واأتافت وافوعافب :اداه 

قتممى أبو جهل ٠٠‏ ثم تثاءب ٠٠‏ ثمأشار هم أن يساعدوه على القعود 
فدت اله عشرات الابادى . فكانت كحزمة اعليزران ٠‏ ممتلفة الاطوال 
وال قطار وساعدته على الجلوس » ثم جلس ابو سفيان بين حاحبية ثم شاء 
الكلام كنانة لسانه وأطبقت عليه أسنا نه > فوع دده على كتفيه وهزها 
مرات » ثم غالب أعصابه وقال 


أبا عكرمة ٠+‏ 


ما يك 8+ حدث ٠‏ فالقوم خلفك فى مأتم 

- أن مابى شيثاً كثيرآ وآن قبي ليفز ع كنا حاولت ذ كره 

لشجع وتنبت . فقومك حولك يشدون أزرك ويقومون ظهرك. 

أن ما رأيت والله لأعظم منأن تقف أمامه قومى 

نديه بن المجاج مس فى أذن اخيه ويقول له 

لقد داخل عقل الرجل شى٠‏ 

أبو سفيان ‏ حدثتا عته ولا تحن با أيا عكرمة . فلقد روعنا صمتك 
وهدنا خطك 

أبو جبل - يبتلع لعابه ثم يقول : ا 

فت لا فعل عحمد ماقلت لك عنه البارحة . فاما دنوت منه عرص 
لى دونه ل من الابل . ما رأيت واللّه مثل هامته ولا عنقه ولا أنيابه . 
فهم بىأن بأ كلنى . فتراجعت دونه فىغير وعى ولاشمور . وما استطمت 
لشدة الفزع أت ألق مابيدى وكأنها بيست عليها وتصلبت . ولا أدرى 
ماحل لى بعد ذلك ْ 

ثم أسبل عينيه من شدة الاعياء وطرح رأسه على كتف جاره متمبا إلى 
الوراء . والك لشاخص|ليه فى صم تكا زعيومهمشدت إلىوجبهالا هداب 
- . قنطع هذا السكون صوت النضر بن الحارث يقول : 

ياممشر قريش . أنه واللّه قد نزل بم أمر ماأتيتم له حيلة يمد» ققد 
جاء فيك مد غلاما حندةا . فكان أصدقم حديئا وأعظمكم أمانة . حتى 
إذا ريم الشبي فى:صدغيه . وجاءم به قتم ساحر . لاوالله ماهو بساحر 
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5206 وننهم وعقدهم ثم قلم كاعن . ولا والله ماهو بكاهن 
ا ا ل شاعر ولا واللّه ماهو 
مشاعر ققد رأيتا الشعر وسمعنا أصنافه كلها . هزجه ورجزه وقلم مجنون 
ولا ا عجتون » قد رأيتا الجنون ها هو خنقه مختقه ولاأوسوس-ته ولا 
مخارطه . يإمسشرقريش أنظروا فى شأنكم فانه والله لقد نزل بكم أمر عظيم 

الوليد بن الفيرةق وهذه ضحيةجديدة قد علكته شعوذة مد واخنت 
عليه قلبه وحو اسه 

أ ساق نحص نانم الحرث إ#أنت الذى حكنت بالامس 
نجس مجلس مد وتحدث الئاس أحاديث رسم واسفتديار وتقول لهم إلى 
لاحسن حديثا مته ؟ 

النضر بنالحرث _هذهدق لواقم حال لا عكن السكويتعلما والتدليس 
فيها عأ نفستا. قند سثمنا ومج الناس ماتتهمون به مدا دون أن يستطاع 
إثبات شثىء من ذلك عليه :فود عليه العاص بن وائل مقاطما 

دعنا وأبيك من حديثك هذا وكفى ماسممتا:* 

مثبه بن الحجاج ‏ جديرباين الحرث أن يقوم وتجلس يجوار شيبة بن 
ربيعة حتى. يتحاورآن جسما كا جاورا فكرة ٠‏ 

وضحك من فى المجلس ألا النضر بن الحرث وشيبة بن رييعةثم محدث 
اوذخا قائلا ! 

قد يضحك الرجل من شدة البلاء : 

عكرمة .. لا بل نضحك هما اصابك وزميلكشيبة 
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أ سفيان ‏ وقد يكون أيضا من شدة البلاء 
شيبة - والنه لا أدرى ماذا ففلت قريش حى الآن تجاهد ممدا 
وتتاوئه ونصمه عاليس فيه. ف تتقدم شيرا بيما يتقدم ذراعا . فلما تناولدموه 
بالا ذى . وثبباعاء وعزمتم عل التخلصمنه فكانهذا هو الأتم يفيض جزعا 
والتباعا . 
عنبة بن الحجاج - كأ نك قد نسيت انتصار ناعليهبالاً مس وملاحقته 
0 55 
وهل نظن أ فض الاجابة على مثل اسشلدم عيا 8 وهل 
000 ووالجه ٠‏ حتى يحقق لك كل ماتطليون 
فو أن الا م ركذلك لاتقلب المربوب ريا والرب مرنون . 
راذا كنت فخلق ددر مان الس على مز عرز انرا 
منكم ساوها أن تزيل الجبال . ونشق الامبار. وتلي نالارض حى تصبح 
حقولا وحدائق. 
أبو جهل - تربت يداك . وحكيف تعيب لتنا إلى هذا المد إذا 
تساحتا معك فى الحط من نص فاتتا 9 
شببة ‏ لايد من ذلك إذا كان لايد منججاببة اللقائق. وإلا فسنظل 
فى تبه وضلالة حتى يقَضى لحمد بالنصر فى النهاية. وتصبحون من عأمةالتاس 
بعد السيادة والقيادة 
النضر بن المرث - لقد غركم واه جصال حاله وأطمعكم واه مو 
أخلاقه . فاذيئموه واحتمل » ولكن عند مانا مرتم على حياته برز لكم 
لات م (8) صور اسلامية 


القضاءالقدور فى صورة لمن الا بلعظمء يذودعته ومهدد بالويل والتبور 

وإذاكن عت بو ومنة قا امن عدا كس قال ها قال 
مدحا فيه وثتاء على كآنه . فن سحرلى بدورىكا تدعونالا نمم أن 
أحادثه وم ألامسه » وإذا كان مد يسحر على القرب واللعد فا اذى ظرر 
لابى جهل وروعه إلى هذا الحد فروعنا ممه 7 تحدئوا 118 ! وأفلوا أمرك 
ثم حاولوا أن هيا بأسهوا الوأقع ولوكان مراً . 

الأأسود بن الطاب - هذا لذى تقوله معقول غير أنه لابد لى من 
أن أقول ! 

إذا كان ممد رسولا منعند ربه فاماذا لايؤيده فى كلمواقنهوها نحن 
الأ مس قد سألناه فيالم يجب على واحدة نما سثل عنه . فكيف ودعه إلطه 
وتخل عنه فى مثل هذه الساعة . 

شيبة س أغلب ظلى أنه لم يودعه وم ينخل عنه ولكن حكة الاله 
فوق حكة الانسان . وعلمه فوق عل البشر . وأن مايظته الانسان شيرا له 
قد يكون ويألا عليه . وما يسقده وبالا قد يكو نخيرا» فعدم | إجاية محمد علينا 
لاعحزأ مته ولامخليا أربه عنه . ولكها الحكة التى قدلا ندركيها . 

أب سيان سكأ يلك واحدد من أصحابه ١‏ ! تتحدث كا بتحدانون . 
وتؤمن عا يؤمنون . وماسممتا مهذا فى آيائنا الأأولين , 
ش بية - وضا تتختو بهذا وتؤمنون ب مال موا سل أ كثر 
كارا ارات 0 
-لكلا- 


أبو سفيان - أشيروا علينا بها نصنع ققد بلغ متا البأس ميلفه 
وحارت بنا سبل التشكير والبحث حول هذا الأمر الذى جاء به همد 
ألا سود , بن المطلب -. أمع أذ تستشيروا المشكم فى أمره » فا 
شاءت اتبعناه وإن شاءت مضينا فى مخاصمته : حى يقضى يينئا ويدنه 
دفي واد د ل السروا اسم فانها تصدق كثيرأ 
© شبية وهل تروا أن كبا كبا نكم برويدونكم على الاسلام » فتسقط 
مكاذهم ويصيحون اماد فى حداد التاس بعد الرئاسة والسلطان 
العاص بن وأئل ‏ وماللسكبان وقضيتنا اتى حن بصددها. إما نسأل 
ارا روس ها. وفها دلالات اير والشر دأعا 
شسة و( -كن الكبان ثم الذين يستنطقونها » ويتحدئون لاد 
اذفان اكووا يرن كاتا نووت 
العاص - أترى أنهم يكذبون عللها 
شسة مادام الاامر تعلق بكانهم وقوذم» فهم بلاشك سيكذبون 
1 وهل هتاك علبهم من زقيب أو جيب ٠‏ 
0 و : 
أرى أن ترسناوا:رسلكم إن أخبار اه لينو الم 
' مدا 0 وأخلاقه وعادائه ومايقوله ,قانهم اهل الكتاب: :الاول 
.ؤعتدهر عل من الا نبياء ليس عند نا. . ولا نعرفه. واعل ف إجابهم تم ما يكشف تأ 
عن 1 : 
و كان حا نلك وماد إن احدا افك فى هذا ازأى 
5 


ولكنا نريد اتتقاء الظاعنين » حتى يستطيعوا القيام ممه الأأمانة على 
أحسن وجه وأ كله. لاأن نتركذلك لكل من يريد. فأرىأن يسافرالحكم 
أبن هشام وأمية بن خلف . 

التضر ‏ كلاهما متعصب لدينه شديد العتاد فيه» قد لا حماون إلينا 
إلا مايتفق ورغباتهم » فتتقد الشورة ويضيسع الوقت التاسب لملاج 
هذه الال . 

شببة ‏ أرى أن يسافر التضر بن الحرث لله بالتاريخ وعحبته للمعرقة 
والاستقراء .ولعل قى اعتدال فكرته مايرضى التشددين فى ديهم 6 ولهدا 
يجب أن ينضم اله عقبة بن أبى معيط حتى يحدث الاطمئتان فى نوس 
| 


أصوات ‏ مرحى . مرحى )١(‏ 
دنا 

تازل بنيت بالاجحارة يدرج حوطا صبياتف رتدون ملاس 
فضفاضة ماونة » قد شدوا وس_طهم ناطق من الجاد الرقيقوعلى مرمى 
البصر مزارع فسيحة اختلطت فبا حرة أزهار المصفر بزرقةأزه ار 
القرطم . وتلاقت فها أخصاتف الرمان اليادة . بأفنان الكرومالتاعسة 
وفى التاحية الأخرى ساط سندسى فسيح مر:. الاعشاب 
)١(‏ اكلمة تقولا المرب فى مواطن الاعجاب بعيء وهى حمل معني كلمة 
«برافو» الافرنجية 
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والسعدان )١(‏ تطوف به قطمان العم فتلنهم مته ماتصل أليه حتى تأى عليه 
كن بدسها تأراء وعلى بعد خطو ات تنبعث حلية وضوضاء ععزجفباصوت 
الأ طنال بصوت اأزجال ويشوب عر ينها لمحة غر مه عن سكان هذه 
البلاد . 

تقدم الرسولان إلى حيث تنبعث الضوضاء فألنياها مدرسة لتعلم 
أبناء سهود لاسة الثوراة ة فها يشيه الكهف الظلم > وقد جلس فى موؤخرته 
رجل قد أمتد تبه سنه. وققد عر وراازمن عينه. واستطالت علىصدرهليته 
وأحنى على نفسه من شدة ارم . 

وما ان راى الا طفال هذين الرسولين يطلان علهما حتى اتقطعا عن 
التلاوة » فهرم معامهملجنوحهم إلى اللعب والنهاون فى الدرس 4 لخد ه عا 
لم ينهم الرسولان منهكلمة واحدة ؛ فاندهش العم (؟) وقال : 

من بالباب 8# 

النضر بن الحارث 000 

الملرمةاطما ‏ ليس لديتاطمام إننا ققراء »إننا فقراء ٠‏ | أ كل لو شياشاؤول 

اه ب ماحثت جئت يامسام القوم لا طلب طعامك » ولكن لأ طلب عل 
برد وسكي فاكآن جسم 

العلم ب وهل معمك ز رَادك بعد سفرك الطويل* 

التضر ‏ معت منه بقية . 
١ 0‏ شوك تأسه الابل 

* تكلم يلمر بيه يعدالعير بة 

دالااا- 


٠ ٠‏ العلم - ليس لديتا متسعمن ألوقت لمماع تفاهات بنى يعرب...أأكل 
أ كل ياشاؤو 

النضر ‏ يامعلم القوم إن معى زادا كشيرا »وإن لى بأهل هذه البإد 
صلة ورحما . فلا تزعج ننسك طويلا » وهدىء روعك من هذه التاحية . 

الملم إذن تفضل فادخل . ْ 
٠‏ التضر ‏ وإن معى رفيق طريق فبل تسمح له بأن يكون معى 8 

العم - ثم يشهق ويزفر “م يمحث يبده على الا رض حوله ويقول: 
وهل لدينا متسم لرجلين ؛ وعلى أى حال أدخلا ساحتكا الله . 

العم يمن الرحجلان ؟ 

النضر ‏ من قريش . . . سادة من سادة . 

العلم ‏ ومتى واقعم أرض يرب 0 

التضرات أمين: البارحة . 

عقبة بن معيط بهمس فى أذن النضر بن المارث فيقطع النضزعل العم 
اكلامه ويقول له : ألا تسمح لنا بقدح من ماء ؟ 

للملم ‏ وهل | ثبت بنية الزاد التى ممم ؟ 

النضر _لاتر ال لدينا غير أنه ليس لدينا ماء . - : 

العلم ‏ ولكن ألاء.من ضروريات السفر ومستازمات الزاد . 

التضر ‏ هو ذلك» ولكنا حضر نا إلى هنا بغير ماء . 

المم - متضجراً ثم نادى : ٠‏ < 

ياشاؤول .- إن كنت قد أ كلت لوحك .ظسق ضيوفك ٠.‏ 

عذات 


شاؤول ‏ إن أمى اليوم تمصفر )١(‏ الصوف . ولعل ألاء لدينا شحيح 


العم قم أنت ياثريج . 
- ليس فى ينتنا أحد اليوم بامعللى . 
المل ‏ قم أنت ياجدعان . 


جدعان ‏ يصمت قليلا ثم يخرج ويعود بللاء فيشرب عقية ثم تناوله 

لشرب فتحسسه بيده فأدرك أنه قدح منزله فصاح قاثلا : 

جدعان ! وك هذا قدحجى.ومنأذنلك باحضاره #ومنأعطاكالماء8! 

جدعان ‏ قلت لد ل | لمان . 
العم ولكن بقية الاء بعدأت شرب الأعرانى . ندل عىتبذير 
اهاتمودناه قبل اليوم . 

حدعان - الحق أنتى ملآت القدح حت لا أغود ثانبِةقى طلب اثاء 

دوكت روك ا وتفيض ؟ حادث له مابمده !! وهل تلوت على 
ألواحك اليوم + ؟! ! 

جدعان يتراجع إلى الوراء ٠‏ ويجيش بالبكاء . 

التضر إن كان قد أساء التصرف فلا جلنا ومن أجلنا 2 امام 
ندعه تكرعا لنا وفضلا . 

الم هذا تاميذ خمدث ومبذر » وأخشى أن يتخذ من هذا الحادث 
قاعدة لاستقبل . 1 
00 أرجو أن لابعود وسوفلا نعود إلىطلب ثبىء جديد - 
كاا- 


امم هذا حسن وقد تناهينا . 

النضر ‏ تريد أن عيتمم يكبارالا حبار لنطرح علهم سؤالا قد نطق » 
الاجابة عليه نيران حرب عندنا. ويحقن لما دماء كثيرة. 

العلم - حورب ودماء ؟ إذن لقد ظهر فى مكة كاز من الذه ب اختلفت. 
حوله القبائل والبطون » وإلا ثما الذى يؤدىإلى الحرب غير هذا ؟! 

التضر - لا وأبيك لم يظهر بها كاز ولا ليا . وجى كا تسمععنها ضيقة 
الأرض آلمنة الاء » ققيرة الدخل » والاً مر الذى جتنا لا جله ستسمعه عند 
فوط فل اها 

العم حسن.. وسأجمكا بماليلة تاذعيا الآأن لتأنم وعد بعد 
الغروب يجدى فى! تنظارك مع احدالتلاميذ لنذهب إلى ناديئا الذى مجتمم فيه 

وف المكان الذى ا: فنق عليه جاء النضر بن المرث وصاحيه وذهيوا 
جيعاً إلى نادى مهود وهناك فى عرش ضيق وحت سقف من يقايا ما كلته 
السوس.وفى ضوء حائل حزين » أقى على ركئتيه رجل متكبل فوق سعف 
متفرق يطل بين يديه علىوريقات بالية يلاح ىح اءها التداعية هنا وهناك 
ويضم فتاتها إلى بعضه. ليستطيع مواصاة القراءة فى صوت أجش كأنه 
أضراس الساقة . ٠‏ وحوله ثلائة شيوخ لامست للاهم حجورهثم يعبثون فا 
يأصا بعهم كأنما يشعون فبا مسارب ورت ٠‏ ويومئون برءوسهم بينالفينة 
والفينة إعاءة التأمين لما يقول القارىء. وعلى أجسام اجيم جلاييب مخططة 
قد غاب نحت رقاعبأ أصل الجلياب. فوقف الملم ألا عمى يستمع قليلا تم 
اجأعم قائلا : 

ات 


- سلام عليكم 

- وعلى الملم ومن ممه السلام 

وا امع اكيم العاوو يادو عازات الفازفه ا حدرم التعير فانإد» 

مااراى اعبار .بود فى رجل له فيتا رحم وفسب بعتو فى عو 
القبائل وخلاصة العرب . نشأ فيتا وفيا صادقا عفيماً أمينا . وجاء يدعو إلى 
دين غير ديفتا » وينهانا عن الوأد والخر والزة ؛ ويقول بنبوة موسى وعسى 
ويدعى أنه على صلة بالسماء يحدثه ربه منها » وأنه مبعوث خالق السموات 
والارض وما ينهما وما حث الثرى » وقد حرينا معه وسائل الشدة تارة 
والاغراء اخرى ... قنشلتا وهو دا نما ينتصر .. . خرش أحدم فى 
لحيته وقال : 

سلوه عن قتية ذهبوا فى الدهر الأول . ماذا كان ثأنهم العجيب . 

الثالى ثم ساوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأ رض ومناريها 
ماذا كان نوه . 

الثالث لم سوه عن الروح ماهى ؟ وما حة ا 
هذه الثلائة فانه ني مرسل واتعوه » وإلا فهو متقول » وأفعلوا به ماستم 
بمد ذلك . 


كاه 


« ويسألونك عن الروح قل الروح » 
« من أمر ربى وما أوتيتم مرك » 
« العل إلا قليلا » 
5 تراد كمع 
مزلا أفرات فرش + سيرون صوب 0 
لع يي ب و0 ايد 
فى حيط محدود وعركة لين ٠‏ فبذأ ب يبىء بسلامةالوصول .وذاك يتطامن 
على حسن التتيحة . وتالكاييال عن قافلته فى طريقها ل النام اتجارة. 
والتاس على طول الطريق حرسم يعيون الغبطة . “ونارت حرم بأقدة 
٠ 0‏ سهصسر ٠‏ بعتهم ف أذن بعض - وترتهم أصا بعيم بالاشارات 
وصلوا إلى 00 الاصوات 
الجاهرة » وتواصوا بالصمت والاسماع مكأعهم أمام محر اب » أو يطانة 
ملك منقادة وحجاب » فاستبقظلت فيرأس اجيم طيوف الحوادث وأشياح 
الذكريات . فشغلوا ياستعراضها » وغابوا بين ثفيامها )١(‏ وتاهوافىفصوها 


١ «‏ »6 متمعطنفاتها 
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. حقى فسوا أفسهم فى مكانهم » وذهلوا بشواغلهم عن مهعتهم ‏ حت 
أفاقهم كثر ة العامة حوطم وتزايدهم حول امرائهم حتى كأن مكتجاءت 
تستعرض أشرافها . وكأن الجيع قد اتخذوا من هذا الييت الصغير كدية 
ومثابة وأمنا .. فيرز أبوجهل من بين الجيع بحس فى اذت شيبة » ثم 
يرجم إلى الوراء ليوسوس فىاذنالنضر بن عقبة » ولعله كان يشاورثم فيمن 
يستمتح باب الرسول من بين الماضرين فانبرى لذلك عتبة بن رييعةودق 
على الرسول بابه فى أدب وخشية » ألم سكت ممم الجواب فككارت 
ماسعم هو ذلك الصوت اللائئمكى الشادى يكلام ربالسياء . نماودهذلك 
الحتنين الذى كان يلامس فؤٌاده كها ذكر جلسته إلى رسول الله فى السحد 
يستمع قرأ نه . فدق قلبه دقات هادئة . ورقت أعصانة رقة مرهفة 
فأفسحت طذه الوجات مكانا رحبا فى نفسه . ومستوى جذابا بينمشاعره 
قنسى ننس هكرة أخرى على ياب الرسول . والسكل ينظر اليه فى شنف 
وقلق . يتعللون لصمته. ويتأولون فى ذهوله. ويتذاكرون عوائده وخلقه . 
ثم ذكروا فى النهاية تمظيمه لكلام ممد ؛ واجلاله لثرا نه . فأدركوا 
سر صمته . فيتقوا ياسمه فرفع وجهه لخأ مستفيقا من غشيته » ثم تلفت 
عن عين وثمال باحثا عن مبعث النداء » فا لفى ياد تهبز مستفسرة عيسر 
كه فنذكر موقفه » واستدرك مهمته » فعاد يدق الباب وكلا زايلت يده 
مكانها ( استسلاما للعاطفة . وحتينا الى الصوت الكريم ) هتقوا به من 
جديد فيدق الباب . ْ 

ثم اطل رسول الله صل أله عليه وسلم على القوم من كرة داره .وقال 


.ا 


من بالباب ؟ . 

فزعت صنفوفهم لصوته . وشخصت ابصارهم لطاشه . وتمطلت. 
الستهم عن اجايته عدا عتبة الذى تراجع عن موقنه قليلا ثم طالم وجه 
رسول الله وأبتسم وقال : 

على بابك قريش فى شيوخها . قد جاءتك بعرض جديد . 

وول ماحد ا ررحو اله لم المداية والتوفيق . 

وخرج عليهم رسول الله 0 قردوها 
عليه » م تقدموا صوبه زرافات ووحدان ثم بادأه النضر ينا لحرثقائلا : 

بان أختى نعرص اليوم عليك امورا ثلاثة إذا 1 نت أحبها قرش 
كانت بك مصدكة . 

رسول الله ما أنا إلا بشر متلكم يوحى الى 

وات ألضى علا اد ري 

رسول الله على عا ممكم. 

النضر - اخيرنا ياحمد عن قتية ذهبوا فى الدهر الاول قد كانت. 
م قصة عحب . وعن رجل كان طوأظا وقد بلغ مشارق الارض ومغاريها 
احبر ناعن الروح ماه + 

مسح رسول الله على ديه اطق فلا وقد ه يغدو ويروح 
كأنه يستذكر شيئا ثم قال : 

اخيرم بها سأئم عنه غدا 
النضر ‏ تأتيك ك أو تأتيتا يمد 
5ه 


رسول الله أعا بشت بمنت اليم خاصة وألى الناس كافة ٠‏ 
م دخل رسول اللّه صلى لله عليه يه وسلم الى داره ٠.‏ وأنصرفتقريش 
أل 1 . وأخف بعضهم ينظر الى بعض نظارات تشف عن سرور ٠‏ 
ونع عن رضا عا وصلت اليه الامور . فظنوا وقد أمهلهم سول الت 
فى الاجابة على ماسألوا أن قد اوقنوه موقنا حرجا . واركبوه مركا صعبا . 
5 دَكروا ان هذا من ثمار النضر بن المرت وصاحبه عقبةتن معيط.فأحاطوا 
امن عديك وأ غرقوهها فى سيل من الحفاوة والتكريم 
ولاوصلوا إلى ناديهم . وأخثرا من الراحة قسطهم تساء لأ بو سميان 
ما هذه العلوم التى استأئر بها يبود دوننا . وحملت محمدا على 
الصمت والنسيأة )١(‏ 17 
النضر ‏ هؤلاء قرأون التوراة ويملمون الكثيرعن الا نبياء و حد نون 
عن اللاضى . ويزحمون معرفة الستقبل . 
أبو <بل - ويف 6 محمد إلى ما لبتم . وقد عحزيالامس 
عن مثل ذلك ٠‏ 
أبو سفيان ماتمنى عثل ذلك ؟ 
أبو جبل ‏ قد سألناه ان يسير الجبال وتجرى الانهار . وان يدعو 
اللائكة له قبيلا . 








(1) يقصد التأجيل فى الاجابة 
58ام 


التضر ‏ ليس هذا ااذى طلم بالامس إلا عنت وارهاق . أما 
اليوم فليس إلا عاما ومعرفة فلو قد أجابتا محمد إلى مانطلب اليوم 
لكنا به مصدقين . 

0 جهل ‏ مصدقين #! ماهذا الذىتةول#تريدشيوقريش وسادتها 
على التصديق بابن أبى كإشة . 

النضر ‏ ويح أباعكرمة وما فئدة الاثمار والنشاور وتحمل وعثاه 
السفر و ركوب متن الغربة ؟ 

اماتر عل أغلب الظن أن ذلك لم يقصد إلا لسبرغور الرجل 

عقية بن معيط - ليس هذا ماثنا لاجله . وركبنا الصعب فى سبيله 

أبو سفيان ‏ وف لمق إنا لم تتفق قبل السفر على مايجب أن ينخذ 
فها لو أجابنا محمد إلى مانأل بل تركناها تتقدير الظروف 

عتبة بن شيبة ‏ وإذا كان قد فاتنا الاتفاق على ذلك فها هو الوقت 
الذى ينبغى فيه الننهم على اعلطة المستقبلة فيا لو أجابنا الى ماطلبنا... 

أبو سفيان ‏ دعونا مؤقتا من حديد هذا الروقس مزالت 
عل مهود فى هذه السائل الثلاث ذالى إلى معرقها مشوق 

أبو جبل ‏ هذا ما كان يدور خلدى. مذوطب تأقدام النضر وصاحبه 
ش أرض مكة . 8 
أمنة بق خلت لا هذا وبع اا .. فلمل سيره 
يتسرب الى محمد . فتفقد الح م 0 

سبيل الحصول عليه 1 


ال5ةاات 


أبو جهل ‏ لعله ليس يننتا من له خبيثة أو نخشى منه عثرة اللسان . 
وإذا كان ولابد من احكام الرتاج وتضبيق الشثون . فلا علينا من بعاد 
الخدم عن محال أخلدمة ٠‏ ولغليق إل بواب دول السادرين ولصاحرين () 

اا اسان ا ري 5 باغلاق دار الندوة م استعد 

حلا حبار يهو أن النتم انرا فى حاشية 00 دقانو س 
ريم إقسوس قدخاوه ودخل معهم راع مع كلبدقنامو 
نوما ثبلا مثات السنين إلى أن انقرض عبد هذا اللك الظالم وحل مكانه 
ملك صالح فأيقظهم دوعنو رن عن مدة نومهم فقطم حديهم 
أحده, وقال دعو نا من مثل هذه الناقشه وأرسلوا واحدا منكم يشترى لنا 
طماما من الدينة وكانت معهم تقود فضية من عم د اللك دقيا نوس فا رأى 
بام الاطعمة ه. ذه التقود ممه ذهب به إلى دار املك فظن الملك أن هذا 
الله ل عين ا وا 
نلا دعيو ل 0 مثل هذه الخال ثم قصوا 
عليه قصة حياتهم وسبب التجائهم إلى هذا الكبف ثم قصة نومهم العميق 
ثم بمثهم بسد ذلك أحياء نم استودعوا اللك وعادوأ إلمضاجعهم وتوفوا 
بين يديه فألتى علهم ثيابهه وأمر لخم ل لكل واحد متو متابوتا نخاصا به 
ّْ الخارحين من الناديوالد أخَلين قيه 
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.من ذهب ثم رآهم فى النام كارهين للذهب فاستبدل بالذعب الساج وبنى 
على باب الكيفمسجدا 

ولعلها كانت عظة لامة هذا الاك و كانت قد اتقسمت على ننسها 
حول أمر البعث بعد اموت ققد كان بعضهم ينكر ذلك وبعضهم يثبته أما 
عدي نه وسناجيع كتمع 

أبو جهل ‏ أن أحبار يوود يتحدثون بمثلكلام محمد ! وإلا فكيف 
أذا متنا و كنا ترأيا وعظاما نعود بعد ذلك أحياء ؟ ! 

التضر ‏ هذأ ماقاله حرا هود وأعلهم صادقون . وإلاثاالذنىجعهم 
مع محمد على هذه الا راء» وماتمل فى مدرسة ولاعرف إلى القراءة طريثًا 
ولاجلس مجلس التاميذ منهم ولا من سوام » ققد عاش فينا وعرفتا حياته 
طورا بعد طور فليس بعيدا أن يكون محمد على صلة عن حدث موسى وعم 
'قومه هذا الكلام 0 

أبو سفيان ‏ دعنا يان المرث من شر حك الا ن وتفسيرك وحدثتا 
عن الرجل الذىكان طوافا بين مشارق الارض ومغاريها 

النضر ‏ حدثنا أحبار يوود انه كان عبدا صالخا يدعى الاسكندر 
.وكانت خلفه جيوش حرارة ذات عدد وعددلم يترك من الارض معمورأ 
إلا وطئه » ولا مسكونا إلا جاس خلاله »“وكان يدعو التاس الى التوحيد . 
«فقائلوه وقاتلهم وكان كايا قنله أعداؤه أحياه الله ليواصل دعوته . وقد بنى 
سدا عفليا من التحاس والحديد يبن جبلين ميدين 

أبو سفيان ‏ يظهر أن أحبار يهود أصبيوا بكرف 5ك أصي ب صاحبنا 
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وانك يابن لمرث أصبحت عل مقربة منهم ء وإلا فكيف بحيا إنسان ثم 
عوت ثم محيا ! وماعلمةا بهذا فى آبائنا الاولين . وكيف جم الاسكتدرمن 
الخديد والنحاس ماسد به بين حبلين شاعفين . وكين أذا به والنحاس بين 
أيديتا فوق الثار كل صياح ومساء . نا انصهرت له عارضة ولا ذابت له 
'صفيحة . ومع هذا فهات سيك وضعهفى اتون من النار فانه لايلبث أن 
حمر صف تحه ؛ولكته لايذوب . قاذا زايل الثار عاد م1 كان بعد قليل 
النضر ‏ هذا والله ماسعته من مهود. ولسهذا يعيد مادامت هتاك 


قوى لم نصل اليها بعد 

يسرك سما | 

ياشيخ كنى كن ! ! حسبنا وأبيك لقد سقطت قيمة هذه الشورة 
لعنت يبود وأحبارها وماحولها 


الاسود بن المطلب ‏ ألاترى يأبا الك ا نمسواء علينا أ كانماجاءنا 

من أحبار يبود صدةا أو كنا با مادام ذلك يوقف مدا هذا الوقف 

أبو جل - ولكن ذ كر مثل هذه الانياء وتكرارها قد يحجملها مألوفة 
على ا ذاننا . وآذاننا الان تعاف مثل هذا اللكرف والتخبط 

عقبة ن مءيط قد يكون هذاصحيحا الى حدما . ولكنهذه رغيتم 
فى تعرف ماخلناه اليك من يهود 5 

أبو جبل هذا صحيح . ولكنالم تكن ننيم أتكم ستحملون اليتا 
امثل هذأ اخلط . : 

عقية بن معيط. هذا هو الذى سيمقد لَك أواء النصر على مذ ومن 

-ة1ا- 95 ل( صور و 


معه . وهو الذى أمه اليوم وأحزنه : 
أبو شان ماعل أعن حال .هنكاس م ة: 
عقبة وأن كان لا بدمنها 
أبوجهل - على أن هذا لاعنع من أنعرف السألة اثالثة . 
التضر ‏ أما أنا فحسبي تقريما 19 بمد أن كنت فيكم يذ 
ساعة بين الاحداق . 
عقبة ‏ وأنالا أعرف من أمرها شيا . 
أبو جهل - حدثونا على ان تجردوا الاجابة من شعوذة اليهود 
وتات عر ار ف المسألة قبل أن جيب محمد فنستطيعأن 
نون بين الا جابتين فى الوقت المتاسي 
لنضر- ف المت انتالم نتلق من هود بخصوصها شيثا . فهو سؤال 
ل عندنا أو عتدهم 
د د 
تتابمت أجناعات قربش فى ناديها كل مساء .وكيا وف (شريف)على 
مجلس تساءل فى استشفاف هلمن جواب ؟ 
فيتضاحك الكل وميل بعضهم على بع ضكالسكارىثميتفرد ابو جهل 
ارد ويقول لقد خاصمته آللة السماء1 7 
فيعود الصخب والتضاحكمن جديدويين هله الضجة كنت تسمعصوتا 
يقول ففغمغمة الكل . لل ابوك يابنالكرث. هو الذىهيا لنا كلهذا السرور 
نبيه بن الحجاج ولا تنس صاحبه 
3 


السكران_ و أبن معيط شرء! يك التضر بدوره ستذكرهقريش ماذكرت 
هذه اللبالى الزهراء . 
ابو سفيان ‏ لاتنسوأ يامعشر قرش انه هذه الليلة تكل أريع عشرة 
خلت على (غد!) عبد الى وعد 4 أن( غده ) ظذاه امي ذغرا 
لانطيق عليه أصطباراً» فما أن يأنى فيعلن جهاه يما سثل. ويعلن بذك تخليه 
عن ذعوته التى شق بها صفوفنا , واما أن عجبينا فيكون حداً فاصلا بين 
زععه وزعمنا .. . 
السكران ‏ مهاوه حتّى ثأتيه بنات )١(‏ الله بالجواب ولكن كيف تتزل 
بناتاللّه ويخطرن على الارض قبل أن يز ججنالمواجب والعيون 
د فين 
هذا مساء اليوم اتلامس عشر من وعد رسول الله لقريش بالاجابة 
الى ما طلبوا . وهذه أصوات العامة تطوف حول ينته وترسلعيونمها إلى 
تواقذه . تحمل الغمز السمج . والار الثانى 
وهذا رسول الله بين يدى ريه . تارة ساهم غارق فيحر آماله .وتارة 
أخرى متحدث فى وسوسة وخذوت » وثالثة ساجد صامت وان “دم لقليه 
لحن الوجيب » ورابعة يزفر حاراً ويقول: 
اليك يارب اشكو ضعف قوب وقلة حيلتى وهوانى على الناس 
ومرة خامسة ‏ يستقبل يبت القدس (؟) يناو آيات الذ كر لمكم فى 
(١)كات‏ قريش ”زعم ان اللامكة بئات ألن. 
(؟) كان هو القبلة الاسلامية الاولى 
11 


بكاء وحنين » وكأ نكل ذرة فيه وهو فى هذا القلق تنادى ربها النوث 
'والعونة » وسرعة الاجابة ء قبل انساع الوق ؛ واستشراء الفساد » وبعد 
أن قرعت الحوادث قريشا وأخافبا من رسول الله الى خد كير 
ويبتا رسول الله يتلو سورة من القرآن. أغمض جنتنه كأ ها أخذته 
من التوم سنة» وتصببٍ جبينه عرقا كأ مما يصارععدوا قويا. وتتابعتانفاسه 
كأ يا يعالى حملا حملا ثقيلا ثم سعم وهو يقول فى وسوسة ولفة 
٠ح‏ لقد احتبست عنى ياجيريل حت سؤت ظنا 

يون ت يونا قزل الأرايرروبك لانا يق دكا ونا نا 57 
ذلك وما كان ربك نسيا 

000 لله لظم 

90 ستمع إلى ولا ترك لساك لتعجل به اف علينا 0 
وقرأ نه 0 فأتبع قرانه 

رسول اله الا ما شاء الله أنه يعم الجهر وما يخنى 

ثم أخذ جيريل يتاو على رسول الله سورة الكيف متضمنة عتاب الله 
الوسوله على شدة حزنه وسجزعه من تأخر الوح عليه لششدة حرصه على أجابة 
قومه رغبة قى أسلامهم .وفيا سألوه فيه من امر افيه وارجل الطواف 
والروح. ظ 

وما كاد جيريل يذهى من قراءته حتى عللكت رسول الله هزة مر 
الفرح والسرور باجابة الله له . وقرب هداية قومه ما دامت قد واقنهم 
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الاجوبة فيا طلبوا منه. حتى لقد بات رسول الله ليله الا أقلدء تا لله فى 
صلاة شاكر| حتى انفرج نور الصباح 

وما أَُخْدْ النشاط المادى طريقه الى أفنية مكة انكق كان رول أنه 
فى طريقه الى دار الندوة فتتداعى الاد شراف والرؤساء ثم أخذ رس ول الله 
يناو عيهم سورة الكيف, . وفيها كل ما طلبوا أن يجب عليه . وفيها رد 
على قوم (اللاتكة بنات الله) ورد على هاعرضوا عليه من أموال»ابتداء من 

( الحد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجملله عوجا) الىان قال 
( فلميك باخم (1) نفك على آارهم ان لم يؤمتوا بهذا الحديث أسنا ) الى 
أن قال ( أم حسبت أن أصحاب الكبف والرقم كانوا من اتنا عجب .أذ 
أوى الثنية الى الكهف الوا ربنا آنا من لد نلك رححمة وهبىء لنا مرا 
رشدا . فضربنا على آذانهم فى الكين ستين عدا ) الى أن قال ( ( وكذيك 
07 ينهم قال قائل منهمكم لينم الوا لبثنا يوما أو بض يوم 
قلوا ريم أعر عا لم ثم اشوا أحدم بورقك هذه الى الدبنة . فينظر فينظر أنما 
أزْكي طماماً لأئم برزق من وليتاملف ولا يثرن بع أسنا) الى أن 
( سيقولون ثلاثة رابسه م كلهم ويقوادن. خهسة سادسهم كلبهم رجما 
بالغيب ويقولون سبعة 4 وثاسهم كابهم قلرفى عل بعدسجنم م يلههم الاقليل) 
الى أن قال فى أمر ذى القرنين ( ويسألونك عر ٠‏ ذى العرنين قل سأتلو 
وام سس اد ثىء سييا فأتبع سباع 


يا لكك 


َ" ثم #ال(وسآلو الشعن الروح قل الروحمن أمررلى وماأوتتممناللوالا. قليلا) 

وما كان رسول لله يتلو كتاب الله عيهم كان فريق مسهم قد أخذانه 
نشوة الطرب كرس هذا الكلام ووقمه على نظه فراح سبعز يعينا وم ثهالا . 

وأسلم فريق آخر جفته لمالم من ع التفكير فى سمو هذه اللمانى . ورقة هذا 

الاساوب . واطرق فريق ثالث حتى غرق الى الاذقان فى بحر من الاذائل 
الروحية التى لا صلة له بها من قبل . وأبوجهل وأبو سفيان وعكرمة يرمون 
هؤلاء جنيعا ينظرات كالشرر . وزفرات كا بخرة الجحم 

وما أذنهى رسول الله من قراءته . حتى صاح النضر وعقبة فى صوت 
واحد كانهما على وفاق فى ذلك وقالا 

هكذا والله قال أحبار ‏ بود وزاد كلام جمد صدةا و-هالا 

لجحظت عينا أبو جل وولده عكرمة وأبو سفيان برك حرب . 
وأحمرت وجوههم حتقا وغيظًا واتقدت صدورم بالحسد والمقد على رسول 
ألله لحسن توفيقه الى ماجاء به 

النضر - ما رأيكم فى القى تلى عليم 8 .. 

أبو جهل خالا ترا لهذا اعرآن والثوا ههاقل يون ْ 

٠‏ فاتصرف رسول الله محزوةا تشبعه عيون المحقد والكراهية 7 ساد 
مجلس صمت رهيب لم بشقه سوى صوت ألى سفيان يقول 

والله تند ضاق بى النضاء وأظنت الدنيا فى وجهى ولا أدرى ما أن 
فاعل .بعد اليوم . . أنتا ان ناظرناه غلبتا . وان خاصمتاه اتتصى علينا . ثقد 
امسر انر 

غ1 


ادن طني ري ا م 
الال ندر رد ابوس ؛ 


عتبة بن ربيعة ‏ قلت و يرقم قولى . إن رب مد لايصح أنيكون 
غللا لحمد » ولا صدى لكل رغباته » والا لاقلبت الأوضاعء فانى خلق 
هذا الرجل وأرسل لابد وأن يكون أعظم منه وأحي تدييراً ٠‏ قبو رعده 
ححيث نمجدى الدد ٠‏ ويزوده حيث ينفم الزاد وعيره حيث تكد_به أليرة 
. موقما جديدا . 

أبو سفيان ‏ متكا وأين هذا الوقع الذى كيه فى ممركة اليوم 

عتبة ‏ سل نفنسك . . لاذا كنت مفيظا محنتا 

أبو سفيان ‏ منهكا أيضا ‏ وماذا كنت كذلك ؟ 

عتبة ‏ لأ نه لم يكن بين أ كثر الحاضرين وبين الاسلام إلا خطوات 
ألم رم مابين مشدوه حلم . ومطرق ساءم . وطروب هام ٠‏ مر 
ما كان يقول مد ش 

الأسود بن المطلب ‏ إذن قد عرفنا سلاحه فمليتا ألا مكن أحداً من 
جماع قراته وآلا تنلنت منا قريش تفلت الابل من العقال 0 

عتبة ‏ وما فصنع فيا أَخَل عته واستظهر منه 8 

أبو سفيان ‏ نلغو فيه وتممن فى اللذو » ونلحد فيه ونشتد فى الالخاد 


هلأ 


8 
وناك رجاريك فى القران » 
« وحده ولوا على أدبارم تقوراً . 4 
« بحن أعل بها يعون ه إذ» 
« يستمسون إليك وإذ م نجوى إذ» 
« يقول الظالمون إل تتبمون إلا » 
« رجلا مسحوراً » 
قرآن كريم 
هذا أبو جبل بسير فى الضجىصوب الكبة . وقد تدلى نصف عباءته 
على الأأرض نلا نشخاله بضفر غذيرته. يتابعه ظله اللديد. وخحا كيه فى كل حركة 
وسكون . ثم أذ بديل عباءته وهزه بقوة فى القضاء مأعادها إلى مكانها ' 
من متكيه المريض » وعل امتداد الطريقالقي مر مها كان يحاديه الزن )0( 
يستقم أحيانا وينعوج أخرى ليس إلا أثرا من كار ذيابة (4) .عمد سيفه,ة 
ويبنا هو يشد حمائله ويؤ كد متطقته (م) صافح أذنه صوت. يقول : 
د عم صباحا با أبا الحم , 
لتقت إلى رعينه يسمرعة خاطفة فألفاه أبا سفيان ٠‏ فرد عليه قاثلا :. 
- نعمت ونم بك بنوأمية ب أن حنظلة . . لقد وافيت حيث تطلب ‏ 
ولماك قد أدركت سرعطف عتبة بن شيبة والنضر بن المرث علدعوة ممد 
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شق »ل مؤثرة تقرأب السيف *. -زامه. ' 
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ولماك أدركت أنتف لبذا القرآن الذى يدعيه من السماء أثراً عميقا في 
أبو سفيان ‏ هذا ما أعلمه . ولك نكيف السبيل إلى ججاهدة هذا أبضا 
أبو جهل ‏ أن ننالب وصول الناس إلى حيث يستمموته . فتحرس 
ماحول السحد . حي لاايصل صوته إلى التاس 
| أبو سفيان ‏ ولكها طريق العيادة وسبيل إلى بعض الحوا مج . 
أبو جهل - لا أريد أن تأخذ الطريق عل الئاس ولكنا تجاهد 
الوقوف بالترب منه إذا ماجاء إلى صلاته . . . أف اله . . . : . . 
هذا هو . . قد جاء فى صمت الداهية ومشية الجرىء الثبت )١(‏ فاصمت 
حَقّ كر 3 فلتبادر لنتكر رجالتا حول اللسحد حتى يقفوا دون الناسي 
ابو سفيان ‏ هيا ولتبادر بتنفيط الخطة 
ْ دخل رسول الله إلى السحد ووقف فى مقام إبراهم يتأهب للصلاة . 
وقتيان قريش تثب كالثعالب هتا وهناك » حت غدا السجد ف شبه حصار 
. لنت وقوفهم أنظار السابلة » ودنت الا فواه إلى الا ذان بالوسوسة 
فأجر ركوا سزالحصار . ولكن صوت رسول الله بالقرآن ل يدعهم فى تأملاتهم 
طويلا حتى صافح إذائهم © فوقع من نموسهم موقم لحر ومن صدورجم 
مكان العذب الفرات ساعة الهجير ؛ فاسترخى نشاطهم > وأنسام حاجلتهم 
وصرفهم إلى حيث ينبعمث الصوت الساجى الرخم . فهتف .هم عكرمة قائلا 
- ليتجه كل إلى بذيته التى قصد . .. فنظروا إليه ثم نظر يمضهم إلنه 


: _الواثق من غفسه 
50 


بعض ثم فكروا فى حيلة للاستمتاع بهذا لجال هنيية 

فأخذ أحدم يتشاغل بربط مميور خنه واقندى به الثالى فأخذ يتظاهر 
بالبحث عن نشى٠‏ ققد » وبدا الثالث يجمم حصيات من الأأرض لماج فى 
فسه وإن لم يكن لواححد منهم على الأ رض من حاجة ‏ ولكنه جمال القران 
تتنثه روح تمد لالسانه » ويمثه قلبه لاصوته» فهزالا ثير )١(‏ هزاء ويزلزل 
قوب زلزالاء ويشيع فى الأجسام لذائذ ضافية من حيث لايدرى أحد من 
أبن دخلت إليه . 

ثم دلى أبو جهل من بعض الا شراف مجتممين وقد أخذته الدعشة 
.وألمحب وقال : 

م 

أبو سنيان وماذا قالياأا الح نانك أوعانا ذ كراً وأسرعتا حملا 

ايل كأنه وحقك برد عليتا فيا أخذ ناه عليه بالا مس حديثتا 
خز حر اتن النار الدبمة عدن 

أبو سذيان - م أ كن بلا مس ييتم فاذا قم فى هذا الصدد 8 

ارال - إن مهدا كان يحذرنا التار وحراسها النسعة عشر ٠‏ فبزكنا 
منه ومن حراس ناره . مادمنا مثات وألوةا وهم تسعة عشر حارسا سب 
فسممته اليوم يقول : 

٠‏ (وما جملنا أصحاب النار الا ملامكة وما جنا عدتهم الا فتنقفدين 
“كفروأ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذي آمنوا إعانا ) 


(١)‏ أرق عتامر أغراء 
ا 5 


أبو سفيان -كأن ممدا لا يسنا بالكفر مون عند نفسه . بل ربه 
الذى يعامه ذلك فى قرانه 

الو وانا لنفخر مهذا الكنر الذى ينعتنا به . ما دام 
لا يدعونا الى الامان بالمستحيلات . والا فن ذا الذى لا يعفر عليه أن 
يصدق بحيأة الاموات وبنتهم من جديد مساب يختم بجنة أو نار !! 

أبو سفيان ‏ أنهلا يقول ذلك ققط . بل #مته يالا مس حول دأره 
يتحدانا فى ذلك محديا عنيفا فيقولٍ 

(قلّكونوا حجارة أوحديداً أوخلتا ما يكير ذ فصدورك ٠‏ فسيقولون 
من يعيدنأ .قل الذى قطرك أول مرة فسبتغضون اليك رؤو-وم ويقولون 
متى هو. قل عمى أن يكون قرييا) 

النضر بن المارث - كأ نم وقد أخذ عليم قرآن محد كل مشاعرم . 
رحم تختلفون لسياعه . ثارة حول يبته وأخرى حول السحد .ثم تأنون 
ختحرمرن عل التأس الدنو منه !! 

أب جيل او لاو تياو تويك رارم 
تربى من مكانه الذى وقنت فيه 

النضر وحرصك على استظهار قرائه ليس إلا من قبل التفكه على 
ا أظن ! ! ظ 

أبو جهل ‏ هذا تبك لاذع .. ولا أعتقد أن مثنى بلغ من الحوان إلى 
اقيم قو نات 

النضر ‏ لايثنك أحد يا أي الم فى صدق وقائك لقريش . ولكنى 

-وث“موت 


ع أن أقول .. لقد .سحرك بدورك ! 

أبو جبل ‏ وهذ! مالا أقبله أيضا لا ى (تمويذة) ضدالسحر والسحرةة 

لمعك حب 5ك بن لصح الوا لتصرع باعمدا 
ان در لكنت الانن حرضا فى الارض أو رما 
تذروه الرواح 

أبو سفيان ‏ لاحل لذا التلاحى المنيد على قارعة الطريق 

النضر ‏ وأنت يا أيا سفيان » صكيف استظهرت عن محد أية البسث 
والنشور:؟ فاذا كانأ بو ل قداستظبر ما استظور قرب مكانه من محمف 
اليوم . فكيف حفظت عنه ذلك وهو فى داره بالاأمس ؟ : 0 

أكفان - لم يكن مرورى الامرورا عابر احلتك زهاءه اليك هذه 
لمبارات لمل فا مايتفمنا فيا بحن إزاءه مع محمد 

النضر - فلنتعاقد إذن على أن لا فسعى لمماع قرآنه وأرن نقف دون 
اناس فى ذلك حتى يتصرف عتا أو ننصرف عنه 

أصوات تعاقد نا على ذلك . ولتشيد علنا الهة الكمبة 

اعتكف رسول الله أياما فى منزله ٠‏ فكان لا ينتمى منالصلاة اماشمة 
إلا إلى التلاوة الضارعة» ولايوقف التلاوة إلا الى حلقة منأحابه . قد, 
طسوأ قى ححر داره يرتقبون طلمته ارتقاب التائه فى بطن الصحراءظهور 
التحوم المادية » وتأملاللاح الضالى حوام العمران وطيوره الاهلة . حتى 
إذا ظلم عليهم وقفوا هينه فأحاطوا مبيولته وأنصتوا. تمطرته فلا يشي هذا 

ا كه 


الصمت ألا صوت رسول الله دارسا أو عنقا . ولا ييخرجه من مقامالتعليم 
ألاحبو أولاده الصغار وتسلة بم ظبور صحابشه . فتتخلل ذلك قترة مرح 
عتزج فيها المزاح البرىء. بالتشريع العالى. . والدعابة العفة .بالترية السامية ٠‏ 
والتدليل الكريم. بالاخلاقالمظيمة 

وينها يدارس مد صلى أنه عليه وسل؛ أصحابه فى سورة الر حمن قال 
حمه حراة . 

ال ناف زو انا 6ل ع نا أصاعت اذان 
وتوطأت أ كتاف. واسشسنادت الجرسه نفوس. واسهوت لصثله قأوب . 
فبل من رسجل يسمعها إياه حتى يبخرج رسول أله الها 

أبو ويه ا ميزه 

جمزة - ولكنى حوايث عرد بالاسلدم ولاأحذظ منه إلاالقليل 

عبد الله بن مسعود نا لها وابن عبد با 

حجردة ‏ انا نخشاهم عليك ولبس لك من عشيرة عتمك منهم 

ابن مسعود ‏ دعوى فان الله سيمتئعى 

تئر ف التمر قانجادقاة إذان التي ماني مبزيقة يل 
كلاما شما يكون ع سمعون مرنل. رسول أله ٠.‏ موزويتك 
السجع . متسق الملتات مترابط العبارات . مصقول الالفاظ . منسجم 
إلاساوب لبس بعر ولا ثر» بل فوق ما تمودوا سماعه من خطباء ذى 
الجنة والجازوحليات عكاظ )١(‏ فنع عكرمة فزعة أث_به مانكون من به 
(1) أسماء ثلاثئة ليمض أسواق الادب عندهم 
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جنة (1) وذهب يتمرف من هذا الذى خالسهم» ود ل إلى المقام بتاو قرآن 

ذهب اليه فعرفه م عاد فابتدره أبوه قائلا : 

من هذا الناعق داخل المسحد كالغراب 

عكرمة ‏ هازمًا. هذا التزم (؟) عبد الله بن مسعود 

أبو جهل ‏ أمعه يجلة () أم يقرأ من عند نقسه 

عكرمة ‏ أن ممه اقحاظ وخْرظ يقرأ فيها كلاما أشبه ما يكون. 

أبو جبل ‏ وكيف اجتراً ابن أم عبدة (؛) على أن يحبر بين نوادينا 
عاتكره .. فوحق الالحة لاسون الارض به ثمسارع البدوخلنهالكثيرون 
وأخذوا يضر بونه على زاعةتووصوية. وهو ممعن فى القراءة لا ينظر 
اليهم ولا يتوسل ولا ينوقف حيث يريدون مئه ذلك ٠.‏ حو أضاي! 
وجبه بجراح وتخضب مابين يديه بدمائه » ول يقطع ثلاوته حتى أننبى 
من حصته فى سورة الرحمن ثم عاد إلى منزل رسول اد صل له عليهوسلم 
. ظالئاه بين أصحابه . فابتدره حمزة قائلا : 


هذا الذى خشيناه عليك منهم . 
(1) جتون 
9 ؟ » القصير العامة 


( ” 64 صحيفة 
2 1 0« عم وله :سواد أره 
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أبن مسعود ‏ وال ماكان إعداء الله أهون على منهم وفت مر 

إلاوقات هو انهم على اليوم . ولئن شكم لاغادينهم )١(‏ عثلها غدا 
أبوكر _لا اعرد 

ثم أخذ رسول الله صلىال عليه وسلم يضمد جر أحهو كسح عليهاوهر 

يفول فى سبيل الله مالقيت يأين مسعود فعادت جراحهكأن لم تكن شيثا.. 
د د 

اتتصف الايل إلا قليلا. وقام أشراف مكة الى منازلهم . ول دق 
متهم إلا أبو سفيان وأبو جهل والاخفس بن شريق واين وهب الثتقى 
وكل منهم يدور فى رأسه سوال ويعلو لسانه استفسار يريد أن يوجهبه 
الى صاحبه عن سر بقائه إلى مثل هذه الساعة رغم دخول اأوقت وقرب 
انتصاف الليل . ولكنه لايلبث أن يعود آلى ننسه ويقول محدما أياها 

قد يكون الذى أقمدم الى مثل هذهالاعة »هو النىأقسك ! وبماذا 
0 
ْ كل إلى صمته ويسرحنظرة فى صاحبه ثم يعودالنضول قبحفزه 
ا 0 . يدور فيها هذأ الاستفسار ثم ينتحقه 

ساملا . ولكنه لايلبث أن يطبقه فوا من شبعح الجواب 

فرأى أبو جبل بذ كائه أن ينتشل ننسه ومن معه من هذا الحلم 

انين» فتخذ من حوادث الامس فصلا لاسر والساوى أعله يظفر يطرفه 


من نوايا الميع قال : 


١١‏ » اذهب | .هم وتت الغداء 
وات 


س لقد شفينا بعض مابنافى ابن أم عبدة بالامس 

الاخنس بون شريق - وما ذنب هذا السكين ققد وتم 
فيا ها وقم فيه سوأه .. 0 | 
أو سفيان ‏ ليقعمنشاءله الوقوع» م نذلكعلى حسابتا 
ابن وهب الثقفى - ولكنى وحتكم قدأ شئقت دايه من شدة مانزل-به 
أتوجبل ليتعظ سوأه به ؛ سيا وقد غاظنى منه أنى لا أدرى كف 
«خل إلى السجد دون أن يشمر به أحد » نم أرصاد الطريق 
ابن وهب ضاحكا ‏ وكين لا ء وهو ناحل قى: )١(‏ 

أبو سقيان غير أنه ذو صوت ندى » وجرس شجى 

الأأخنس ‏ بل أجمل منه ما كان يقوله 

ابن وهب لاشك أن مايقول محمد وأصحابه فوق طوق البشر 

أبو جهل وهل يول محمد إلا أساطير الا ولين ؟ ! 

أبو سنيارنف_كأ نك توافق ابتداء على جمال مايقول محمد . وإن 
.خالفت فى انه من كلام رب السهاء 
٠.‏ . أو جهل- يطرق-ثم يقول تقريا .. علىالى أقول هذا ييننا ققط.. 

أبو سفيان ‏ ولكن أساطير الاولين قد حنظها رهبان التصارى 
وأخار يداوف عقوا عيماءاجا بيذ عبيد ف همه واحد منهم بذلك . 
ّْ ا ل كابر يا ا وبريت 
يهود . والكهان من النصرى 


)١(‏ قصير 


- 





؟كاه 


أبو سفيان ‏ ان كهانتا ليسوا أه ل كتاب وماعرقوا تار ألا تبياء 
فهم جماعة يستقسمون ويستدنون (1) ققط. فهم أبعد مايكونون ع ن تدرف 
مسير الاولين وأساطيرجم . والا فاماذا التجأنا إلى أحبار يهود بالا ممى 
افرض فطاعم خبلاطا 

أبونببل- هذا صخيح . ولكنن لاأستطيع ان أنكرع لهذا الكلام 
جاله وتنسيقه » سواء أ كان من عند محمد أو من النماء .عل أن يكونهك! 
متنا قط . 

الاخس 00008 ماأعتقد 

بن وهب هذا ما كان من أممن واللزلة » وماذا فصنع غدا؟ 

الا خنس دعنا من الغد حى يخلق الغد . وهيا بنا الى المضاجع ققد 
أقتصف عليتا لايل . . تم سلم كل على صاحبه وانصرف وقد زعم كل عن 
الأ خر أنه قد ذهب ليصيب قسطه من النوم والراحة » فساروا بين الافتية 
والدروب . وغاوا بين المنازل والربوع . حَبى ظهزوا أمام يي ترسول اله 
ونوا دونه نحت قبةالظلام يتأماو كنا كاليل: وادعا كالوداعة متواضما 
كالتواضع . تطوف حوله ذ كريات الحوادث انلالية . وتام عند بابه 
قريش . ويشع من كواه الضيقة . نور مصباح حزين . وينبعث من لخواته 
صوت موسيق ساحر . نكاد ترقص له جوانب الليل . وتتراى حواشيه 
حوله » لم تحدد رشامته لحن ول شن بانسامة غناء.+ انسل كل متهم الى 
حيشوقف متلنما بالقلس (؟) يتلفت عينا وثعالا كا نه لصهار ب اوش رطلى 





: تومون بتخدمة الامتام  ظ؟» الظلام‎ 6١9 
صور أسلامية‎ )٠١( عافقات م‎ 


يننظرالايقاع بئرأئسهويتسمعالقرآنفهيم بنظمه » ويخفق لوقعه . ويستبطىه 
له الزمن . ويحرص على أنفاسه لايخرجبا إلا بقدر . حرصا علىكل مايشدو 
به وسول لل . . . حتى إذا أمتدت يد الطبيعة تمسح من لوحة السياه 
بعض النجوم . وتنفس النجر عن زفرات السديم تطارد سحابة الظلام » 
او 0 
م يبد ماراً ولا ساريا أندقم إلى به . . فتفق أن أصطدم كل بصاحبه 
وهو فى طريقه إلى مابقصد فنظر بعضهم إلى بعض مسهوتا . ثم أطرقوا دفمة 
اسه هرك راحنة . انا بجر وسيل ف مطرجة لاض ١‏ وك 
ذلك والأنب مشترك والادلة قائمة . والاحساس بالجرعة يعقد الا لسنة . 
ويذيب الشجاعة » وذكن أبا سفيان قد تشجم ورأى أن خير وسيلة للدفاع 
هى اهجوم . فسأل أيا جهل قائلا : 

- من أين آت يا أب الحم ؟ 

أبو جهل - كنت فى زقاف عفراه بنت سعد سيد بى النضر 

اا وات أن كت" 

الا جنير - تند ذكرت وأبيك بعد أن غادرتم اليلة أن أعود أحد 
بى عمومتنا فىمرضه لا نشغالى مهار » فذعبت ولازلتأعالمه وأمرضه حتق 
هذه الساعة . وقد تركت أهل حوله فى حلة أسيغة 

ابن وهب الثقفى - وأنت بدورك أبن كنت إلى هذه الساعة ؟ 

أبو سفيان ‏ كأ نك تريد أن توقفنى موقف السثول منك وأنا من أن 
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كا راعنكابر خرى بك أن لاتعود إلى ذلك وات إلى نفسك 
وأجب عليه ثم سأنى بمد ذلك 

بن وهب - دعك من هذه القالطة ان أقسم باللات والمزى ما كان 
وأحد من حيث زعم 

ثم أنصرفوا إلى دورم . وفى اليلة التالية أخذ كل منهم مكانه الذى 
لأ اليه يالا مس وقد ظن أن أحدا لم بره ولن يراه . وأسل أذنه , ومشاعره 
إلى الصوت الذى جازف بسممته ومةامه بين قومه من أجله ؛ وما انلك 
أغضت النجوم جفونها » ومزقت الشمس نقامها » حتى أخذوا يبالنون فى 
التنكر » وععتون فى التختى »؛ ويتسلاون فى هدوء . فتلاقوا مرة أخرى 
فوقفوا إزاء بعضهم أشباحا صامتة حترشق سكوتهم صوت إن وهبالثقفى 
#د ار جرع 1 يطاو ياه 

ابن شريق ‏ فى استحماء ‏ لمله كذلك 

ان برغب درول عروي لاعن )للدم ف اعيك 1غ 
قرحت ببدايا البلاد ! ! د بنبس أبو جهل يبنت شفة ١‏ 

أى وهت رانك ١‏ ا سنان حدثتا وأبيك عن مشاهداتك الليلة 
ا رم الى لا أريد أن أوقنك منى مؤقف السئول ش 

بو سفيان فى دهاء - يا لك من غيور على قضية قريش دآع 
إلى . طم اقيلة أن عدا .دعب فى د جع الال إلى الطائف ليعرضن 
قفسه على أهلبا ويدعو اناس هناك إلى الاسلام . ٠‏ فرأيت أن أتدسن حقيقه 
الأ مر بنفسى . فألفيت مدا غاريًاً فق صلانه ؤقرآنه ...وكلا سمت تلاو 
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أيقْنت بوجوده » فأزداد إعانا بكأدب مبلثى هذا أبخبر 

بن وهب ولكنا و عنا لهذأ الأأمر حلفا أو مايشيهه على أزنف 
لانتسامع قرانه وأن تحول يبنه ويين التاس 

سيان مادام هلأ الذى قت به وأمثاله لاينظر اليه بعين الرضا 
والارتياح . فا على من بأس فى أن أسترربح وأن أترك الدارتنمى من بتاها 

بن وهب دعبا أنت تنعى منتنعى . فانه لو رآ كم سفهاوكم على مثل 
هذا الخال لتابعونا فيا نتعل ولسقط سلطأننا علهم . بل لاستحالت دأرت#د 
كنبة جديدة يحج الها أهل الحضر والوبر 

ثم تصاغوا وأخذ كل طريقه إلى يبنه وهو + بعض أصبع الندم ؛ على 
سوء الصادفات التى أ ماطت الثام عما كان يظن أنه سيظل سراً مكتوما ١‏ 

وفى مثل الساعة التى يذهبون الها شاقهم الذهاب إلى حيث ينبعث 

سحر القرآن ولكن شبح الفضيحة بيرز طم حيتا ويختفى أحيانا . حتى إذأ 
غلب الشوق اللح شبح اعلوف وشدة اللاعة . ذهب كل إلى حيث جلمن 
البارحة . وظاوأ مأخوذين مشدوهين سكرى يهال القر رأن ٠‏ حت هددتهم 
الشمس يكشف الحجاب فمكى كل طريقه الذى أعتاد الرواح مته . فراراً 
000 السيثة التق حالف الجيع . فكانت التتيحة المتمية أن النقوأ 


مر * 'فرأى أب سفا أن الهم بلسؤال على عادته الأ ولى فى 
من أبن وى أين يأبن وهب 


اشقكاه 


'بن وهب - من المكان الذى كنت فيه . وإلى مثل ما أنت 
ذأهب اليه : 

أبو سفيان - وأنت يا أبا أ 

ٍ أبو جهل ‏ دعونى أقول الحق 2000 

ألتوى بكم . إنه للشوقتنى قرآنٌ مد مذ سممته : شه كو نظمه دين 
عاصف ٠‏ وحب ملام 

أبن وهب -- ولكن كيف يكون الصير فو عل اناس بأمرك . 
كيف ترضون غمائرك ينك وبين أننسكم إزاء ما تماهدتم ب+ 

أبو سان - امحدث نفسك أم تخاطب الجيع ؟ 

الاخنس يظهر أنتا جميعا مرضى لهذا المب . والقيقة أن الماققة 
ستكون وخيمة فيا لو شاهدم عامتكم أو علموا بأمرك . فلتتعاقد منذ الاآن 
على عدم الحضور مرة أ خرى بعد ذلك 

أبو لحر - هناك فلتتعاقد أمام الآّلمة . حيث تقضى بقضاءها على 
من يحون هذا العبد من جديد 

عه 

أغض رسول الله جذنه وتصبب مته عرقه ٠‏ ثم أخذ يحرك شفته فى 
خعوت ول ٠‏ وأصحايه حوله , ا - ويرمهون ن رسول الله 
وحسور”ف أنفاسهم حقى لا يقطموا عليه حي.ل أأوحى . ٠‏ ثم قتعم 
رسول الله عينيه ومسح عرقه وأقرأ قومه السلام » * م أبتسم وقال لد 
أقرألى أنى جبريل قوله تعالى 

ا 


« وإذا ذ كرت ريك )١(‏ فى القران وحده ولوا على أدبارم غورآن 
حنأعل بم يستممون به » إذيستممون إليك وإذم جوى إذ يقول الظاللو . 
إن #تبعون إلا رجلا مسحورا » ' 

شرف الفسان باليفور عرل ببت رسول الله ليلا . وم تأثير 
القرآن فى توس أعدى أعدائه فضلا عن سوام وفرحوا بذلك أشد الفرح 
وازدادوا به إعانا على إعاتهم 


)١(‏ علائية 


هما١©ه‎ 


00 
« وضرب لنأ مثلا وضبى خلقّه » 
« تل من يح النظام وهى رمم » 
« قل يحيها الذى أنثأها أول مرة » 
« وهو يكل خلق علم » 
قران كريم 
ودحل على المجتممين العاص بن وأثل فأشاروا يأصا بعهم حوه مبللين 
متضاحكين حترعات صيحاتهم » واختلطت أسوأتهم .. وان كان صوت 
اأوليد بن الغيرة يسيطر عىكل ذلك فى تهقبة راعدة .. وكا أراد التحدث 
إلى العاص بن وامل غلبته ضحكات أشبه ما نكون بهمبمة القرد الهرم . . 
ثم غالبه المد على. نفسه وقال : 
حدئنا يا أبن وائل ماذا قلت لصاحبك ( خباب ) 8 
العاص بن واثل ‏ لند علدتم أذن نا كانهن أمرى ومو والا 
لا ضحكم مقدمى .. | 
الاسود بن عبد الطلب عت انها وحقك نادرة مستملحة وانها لنكون 
أكثر ملاحة لو سممتاها من فك 
العا - جاء الى ( خياب ) هذءا يطلب ديا له فى ذمتى ما لا سياف 
بتمتها منه . ققلت له . أبس برع محمد صاحبك هذا الذى أنت على دينه 
أن فى الجنة ما يتنى أهلها من ذهب وفضة وثياب وخدم 7 قال : 
دآهات- 


بلى .. فقلت له انظرتى إذن الى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع الى نقك 
الدار . فأقضيك هناك حك . فوالله لن نكون أنت وأصحابك أثر عند 
له منى . ولا أعظ حظا فى ذلك 

فتضاحك القوم وتاياوا و ماذحوا 2 واصل العا ص كلامه وقال : 

والادعى منهذا والامر أنخمداً ياعم أن الوحىقد هبط عليه بأ نبي 
وهجانى . وان ربه قد قال له فى شأنى : ( أفرأيت الذى كنر باياننا وقال 
لأوتين مالا وولدا . . اطلع على الغيب أم أل عتد الرحمن عم_داً . كله 
مبتكتب ما يقول ونمد له من المذاب مدأ دور ها كول وباننا ترذ!).. 

تايل القوم حدبته الاخير بحبو أقرب الى الجد منه الى ارزاح . 3 
أخذ بعضهم ينظر الى بعض ٠‏ كأنكلا منهم أراد أن يقرأ فى وجه غيرم 
الآ ثار التى أحس بها على أثر الثلاوة . .ثم وإصل الماص حديثه وقال : 
ثم زع أن جبريل قد نزل ل عليه بكل هذا أثر انصراف. اكد 
جبريل كان خلف باأبه ! ! ٍ 

فتضاحك القوم فى فبور 

ثم محدث ابو جهل وقال : ْ 

اضحكوا . . اضحكوا اليومكثيراً !لكأ ني فى غفلة وا 
من شحرة الزقوم يوم يؤدى الماص ماعليه عخماب !8 

أبى بن خبلف - وملا ترحب بالأكل منها وعى عجوة تبض زبداً 

كا أخيرتنا بالانس ..: : 

"أبوتجهل - ولكن عمد لم يرقه ذلك . فراح يقول عنها ( ان شجرة 
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الإقوم طعام الاثم كالمل يفلى فى البطون كغلي اجيم ) 
لو لمب ‏ كفل الم أم كفل قدر أى كبشه (1) 
. ضجِك وضحة 
ني بن شبلف جب كد يكن سقولا الى حدباء بسض أقنى يدحو اليه 
عمد > الا أن يدعو الناس, الي الإعتقاد بذلك اليوم الذى يبعبٌ فيه ربه 
الرمم واارنات ٠‏ وتنبت فيه أشجارالرقوم فى أص ل الججم . . ونشاد بيراره 
حنة عالية قطوتها دانبة ٠‏ ثم يزف أصحابه إلى الثانية . ويقذف بنا إل 
الاولى 1 1 
تصايح وتطباحك 
وقد ذهبت اليه أمن وحملت معى عظها الي قد ارفت (؟) وقلت أ 
باتمد نت ند أنالله يمث هذا بعد ما أرم [9 (م) ثم فته بيدى ونفخته 
فى وحهه ٠‏ فأغمض.جفنه خاضباً ثمقال . . نعم إنى لا قول ذلك ٠‏ وميعايه 
الله وإإك بمد ما تكون جكذا .. تم يدخلك النار 
: ضِحِكٌ وسخرية !1 
ا 000 بل أرسل في أعقابى آية تطاردى علي 
ألستة جاعته كبهدنا به ٠‏ ويزعم - | نؤلت عليه من السماء يقول فيها . 
( وضبريت لنامثلا وي خلقه قال من يجبي المقام وى رميم . فل يها 


(1) كنية أاصقوها يزوج حليمة السعدية مرضمة الني »كانوا يبيرون ا رسؤلة 
افقهد (8) بتشديد التاء ‏ محال . 
(؟) يمتح الهمزة والواء ونكد يد اليم ب هيك 


ا 


الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » اذى جمل لكم من الشجر 
الاخضر ثرا فاذا أنتم منه توقدون ) ١‏ 

فماد القوم ينظر بمضهم الى يمضش لوقع الا يات فى ففوسهم يكانها تيار 
من الكهرباء مبز مختاف الاعضاء . قتكاد ألسنتهم تنطق بالاعجاب بها 
والثناء . أولا عوامل الهوف والمد_اد والكبرياء  .‏ كتفوا من الاعجاب 
بألصمت . ومن حنان القريزة بالخيرة والتردد 
الوشنان سك أنى محمد وهو غاضب من ذثر الرفات فى وجهه 0 
بدأ ينام ثر من مبانتنا كرون ديا .. مع أن عقبة بن مميط قد ذعب 
اليه متذ أيام وبصق على وسجهه وم يل الا أن مسحها واستماذ بريه من 
الشياطين . ولعابا كانت مرضاة لصديقه ألى بنخلف الذى أقسم عليه ليفعل 
ذلك أو مبجره * حراء اسيّاعه لحمد فى إحدى جلساته 
١‏ ألى بن خلف لم يثر مد من ذلك لانه رسجل معتدل فيا يحكم به على 
خصومه » وبوزع علهم من جزاءات !! ققد أكتقى من خصمهبالندم بوم 
القيامة على مأ قعل » لمل فى محفيف حزاء عليه ما يدعو الى إنابته وتويئه 
اوقد ننه بالظالم ققط . ولملها أخف من ( التكافر .. واناجر ) ينرها علينا 
كل وم فى سخاء !! ٠‏ 
ا الأسود بن عبد الطلب ‏ وهل حكه هذا كان توحى ننسه أو وحى 
امن السهاء 7 ْ 
أصوات :5 وحن هن الياة طلا 3 
الاسود ‏ وماذا ثالت السياء إذن 
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عقبة ‏ اتتهى الى.أنه قرأ ( وبوم يعض الظام على يديه يقول يا ليتى 
مخذت مم الرسول سبيلا . يا ويلتا ليتتى لم أعخذ فلانا خليلا ٠‏ لقد أضلنى 

عن الذكر بعد إذ جاءبى وكان الشيطان للانسان خذولا ) .. فلمل ذلك هو 
ود السياء . 

ا 

فضحك الوليد بن الغيرة ضحكته المشنة الداوية حين سمم ذلك . 


ومرت بذهنه صور سريعة ما تحدث 5 قال : 


مسكين هذا « الذمم (؟) » لقد سولت له ننسه باسلامى وطمم ى 
هدايق . ذوقف يقص على أناه جنته وما حويه من أمبار البن و لخر 
والمصل . وأسراب الطيور والطلح والكروم والرمان. وامور والولدان . 
ونا أساوية وأخادعه حت جاء ان أم مكتوم وامتتراء الات من القرآن 1 
ضببى فى وجبه وأعرضعته مؤملافى نقسه هدايق وإسلاى فر يئر منى 
٠ 20‏ .كالم برض عنه تهيذه أبن أم مكتوم م ثم اتبى الى أن عاتبه ريه 
بعد ذلك فى هذأ عتابا شديداً قال له ( عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما 
يدريك لمله رك أو يذكر قتتفعه الذّكرى . أما م ناستدى فأنت له تصدى 
وماعليك الا يزكى وأما من جاءك بسعى وهو يخثى » فأنت عنه تلبى ٠‏ 





(؟) جمل أيو حمل من وأحبه أن يفاجىء الجتممين باثارة آ خر الحوادث . 
عي لا يدم لأثار القرآن الى نفوسهم سيلا 7 
0( كن انقلوب للكلمة ( مد ) 


مهاه 


قلا الها تذكرة فن شاء ذ كره فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) 

أو هب يا له من تعنيف له مأ بده . . لكن محمدالى يعرض لك إلا 
عا هو هين م عن لحن بدا 
لس تي رد 
السماء . لا عاتب تقد به نفسه عدا الاب الر .. إلا أن يكون ذلك منه 
دهاء ومكرا 

أو جهل ‏ وبأى شعور قابلت أم جميل هذا الهمحو الشديد 

أبو لهب لقد جممت ثيامها وسألت عنه حتى قيل لطا أنه بين أصمابه 
والكترالم تزه رغبهاتها صوته. ا 

مذمما عصينا - وأمره أيينا ‏ وديته قلينا (4) 

أب جهل 2*0 اكتنت برجزها المغير دون أن رضخ رأمه 
عا كان في يدها ٌ 

ابولهب - تحدث أم جميل جميل أمها عات وجوده وسمعت صوته ورأته 
بين المالسين عن بعد » ثم غاب عن اظرها بعد ذلك فلم تمد ترأه 
9 زوجته ‏ (؟) هلكت 
(0) يف (:) كرما 

"ها 


.. بوخهل - لعله سحر تفسه أو سخرها يذورها !! 

ابو سفيان ‏ يخيل إلى أن عمرو بن الماص أضحى فى وأد ومن فى 
واد . فنه لم يشاركنا حديثنا . ولم يدل بدأوه يبننا . ومق أنى من الميشة 
وهو ممم النضن كثير الاطراق 

عمرو بنالعاص_ لا أجلب واللات ‏ محلا . لكلهذأ 5 يمون 
معالمه فى حوانب أمأتم . فاطاما هددنا محمداً وتهكنا بدعوته وسخرنا به 
وعن أتبعه وأرسلت شعراءنا ألسنتها فيه بقيلة السوء . وعرضنا أصحابه على 
كل ضروب العذاب وقدمتا له الرشوة » فل يغن ذلك عن دعوته فنيلا ! 

وهذا عجاشى المبشة يكن ع أصحاب مد ويحسهم . فاستوىمقأمهبمعنده . 
وقرت عيونهم ت#واره . وما عرد عبجد لطي وجمر بن أنلطاب 
.يوّمُتان بدعوته فعادت ليها الحياة من جديد . وأضا إلا قوة أصمب من 
أن تغلب . 

وكل هذا يتم يننا تنضاحكزن وتتصايذو نكا نهلم يكنهتاك م|يستحق 
التفكير والحد .. ولمل من المته أن نمتير حشو القراب على تححد أد وضع 
الشوك فىطريقه أو غمزه و + اتعارائر ينا رديه تراس 
تأَسْد فى طريقها الكاة الصئاديد 

أنو لحب ليس ه.ا كل ما فملثاه محمد وأضحابه . ولكنا نلتاهم 
بالاذى وعرضتامم على كل ضروب التعذيب والتكال . 

عمرو ‏ وماذا أجدى كل ذلك . . إن القافلة سير وحن ننظز اليها - 

697©اوه 


وإن إسلام عمر قد أطاح بكل ما قملناه قروو | رأيك والقواياخر مهم ق 
كنات فاماصادف من خصومنا مقتلا أو طاش وطاشت ممه سيادة تريش 

الوليد بنالغيرة ‏ وماذا | ستطيعأن نصنع بمد كل هذا الذىحدث !؟ 

ابو جهل ‏ فى رأيىأن حرق عليه منزله بليلفيقضى معأهله » فنستريح 
ونريح . 

ابوشييت ومن ذا تلم ذلك بسد ظهور ذلك الفحل ينك أن 
اريك درام عن مد » على أننا سفستهدف بمد ذلك لعداء بنى عبد متاف 
من أجل محمد وعداء فق خوياد ين أحَل خديحة وأولادها يذهرون طعمة 
للنيران بغير حربرة 

بو سفيان ‏ وما رأيم لو اجتمع قم عشرة أشداء من عكار قائل تنول 
محمد ثم يضربو نه ضرية رسجل وأححد فيتغرق دمه فى القبائل فلا استطيم 
ينو عيد مناف أن تقف أمام الميع 

ابو جهل ‏ وماذا تصنمون اذا ظير لكم الفحل الاورق ذو العنق 
العجيب والتاب الثالى : : 

ابولمب كأ نك نك لا تتزال فى رعب من هذا للبعير ! ! وماذ! ينع 
فيك أمام عشرة شجمان 

| ابو مل - ير وحق اللات وهبسل » ان ليطيح وحده بعشر 

قا ثل محتممة لا بعشر شحمان 0 0 

تمساد مجلس صمت عميق . درل ليطيو يل اد عار من 

دققهك تت 


وذاك مطرق الرأس سابح الفكر » وثالث يستمرض ماعساه يكون قد بقى 
من أسلحة النضال يكافح مها تحمداً وصحابته . ولكن وأحداً متهم ل يسح 
فه جديد يقوله ٠‏ أنما قد ضرب لله على آذانهم ثم استفاقو! لجأ على دقات 
الدفوف )١(‏ استقبل عير قريش قادمة من الشام نحم لالتجارة ٠‏ انصرفوا 
جميماً مطرقين نحت أتقال من التنكير عن سلاح جديد يقاومون به نبي 
الاسلام ودعوته 





)١(‏ الطبول 
186ل 





كان سلاح القاطعة آآخر ها لجأت اليه 
قرش فى مناهضة الدعوة الاسلامية فى 
مكة . ولكته لاح قد أرتد إلها 
كخيره مناولا 


ا 
0 فى وثيقة يدمغها »© 
شر انها على أن لا تكح من بنى » 
0 ثم و بكرا 
بيع لهم شيقاً ولا ييتاعون منا . » 
لوادت تاق وف النكية» 
« إشهادا للالهة علرذلك . وتوكداً » 
« لحلاف فى نقوس اميم « 
رواى اماص 
وعلل عمرو بن الوليد لخجأة أنها مع أيه فى « الشعاب » لقاطعة قريش 
لأسامين يصدها ما يصدبهم ويتالها ما يتالم من لشريد وقطيعة عردم 
فراح برتاد طريةبا الى بستان أبها يستنطق آثارها . وسقي رات 
ثقائها . ويجلس نحت ظل الكومة التى كانت يحلس عندها فيذكر على ذعب 
.الأعصيل شمرها التألق على كتفها . وفى ظل الكرمة هدوءها . وفى صفاء 
' الجدول . عيونها وى تثىالغصون قدها . وفى شدو الهزار )١(‏ ضرا وهى 
تتادى أمنها ء قبيج به الذكرى شجونا وتتبخر الشجون دما هتونا . 
وقد تتق ل على كاهله وطأة الذ كر بات فبطأطار أده ويحنى هامته فيروح و يندو 
يا مها عن علترة وفك عنقها يوما . أوريوة: أغارت البباعرصاً:: 


و« 


)١(‏ طائر ذو شهو ججيل 
اكات م (11) صور أسلامية 


أو شجر ةكان بروتها أن تتعلق بأغصانها * وتتأرجح نحت أفنانها 

ثم غربت الشمس فضاعنت ظلة الليل منظلنة نفسهء ‏ وزادت بوحفيه 
من وحشة مشاعره . قنداً الى النزل يسير وئيداً حت أثقال التفكير . 
صامتا تتناهبه لواعج المب . مطرقا كأ نما يتسممدقات قلبها وتردد أنناسيان 
هامسة فى آذان الطبيعة الهاجمة . والكون الام 

وحت سسراج مترنح كجسمه اللهزيل . ممشكر كميته الدامعة » محترق 
كأ تناسه اللمبة » اعتمدعرو رأسه. وأسللاتصورات والاخياة عقله . وطار 
بخياله فوق شعاب مكة وكهوفها . وطاف حول محبوبته (س“ية) مع 
أبها فى ممسكر السلمين . تنضج ابم ما استطاعت يد الرحة ارساله الييم 
خلسة من قريش .. فألناها أمام اللوقد كالشمس تضفى من نورها على وجه 
القمر فى اطار من غدائر اليل وجدائل الدجى . تمد أناماها الى النار 
فتزداد اشتعالا «كآنها صف من الشموع . ثم تقبضها عذها فيخبو أوارها 
ويفتر تراقصها . كأنها لا تشتمل إلا فرحا أرؤيتها . ثم تطل على ااقدو 
فيستقبلها يخاره كأ نه زفير الشوق ينبعث من رئنين امهكهما طولالصعود 
0 والبوط » ثم حك عليه غطاءه . وتعرض عنه فيكئز حزنا . ثم يفور عضبا . 
ثم تقوم منقبة عن ماء سعف به طعامها الصادى ١ ٠‏ لسير انور وداه 
الاسود» وتسبقها أشعة الأأمل فىوجود اناء . ولكن سرعان ماتفكرامما 
في دائرة الحصار : وان ألاء قد ننده فتعود حانية الرأس + كنارزة ةالنفس . 
فأثار كل ذلك شجاعة عمروه اقل قي قرع بره لاتبروياري0 
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فتدائى له من ف التزل . وتتادى العبيد وانخدم . فألفوه جاحظالعينين 
مر تعش اليدين شريد الذعن .. ثم أغمض جفنه وغاب عن الوجوده ثم عاد 
فاستفاق من غشيته» وفتح عينه على ازدحام هؤلاء جميعا حوله . وأمه قبالة 
وحهه تستفسر منه عن سر صر خته موتك وكا ندمية ناذا يناو ليك 
عليه فى الرد والاجابة . وهو لايجيب إلا بالتلفت . ولا برد إلا ترات 
حائوة فى وجوه أهله .. وكا أممن فى التلفت والمبمت أمعن القوم ى 
امون والخيرة . . 

ثم ساد المجلس صمت عميق . لا تتحدث فيه إلا العيوت الزينة 
وأازفرات المحتبسة الجازعة » حتى تكلم أخوه بكر قاثلا : 

لا بد وأن يكون قد أصاب أحى مس من المن ٠‏ أو خبل فى عقله 

سيف وما علاقة الجن وأتميل ( بظلم قريش ) 

الوليد - أنفتى أن يكون ولنىقك اصن يج دكن رتنه 
:وعبارته ما ينىء بذلك 

ب 18 نعرض-ه على الكاهن الا كبر ٠‏ مادام لا بريد التحدث 

م قام القومالى نوادمهم ومضاحعهم يانسين من الا مل فى محدثه الييم 
' يبت أمه جواره : تعالج فبه مواضم الصمت وتتحس منه سر هذا 
للناع + حت إذا ألمبكه تفاعل: دمه * وأَضْنى به اضطراب غنسه » استتد 
إلى حائط ححرته وأغتى تلبلا ٠‏ وأمه ترقب منه ذلك ٠‏ ثم رأت شفشه 
تنحركان فى خفوت ٠‏ فدنت لستمم أليه فاذا به يقول : 

ات 


سمية *ه معية ٠ه‏ بألى أنت وأمى 

فببتت الام ..!! وواحت ضرف نفنسها عن من عساها تكون .. 
تلك التى يغتدها هذا اللعتوه ( بأبيه وأمه !! ) قبل أن يَأخذ رأسبما فى هذه 
الندية !! وما دل قربش فى هذه المركة الفوأمية إلا أ ن تكون هذه الثتاة 
مطلبية أو هائمية (1) ممن حرمت نساؤم على رجالنا ! ولم نشأ أم عمرو 
أن مخير أحداً عا يبجس به ولدها ١م‏ 

وتنفس الصباح عن جمهرة من الاهل والا قارب . يتقدمهم الوليد . 
مل عقا . قدجاءوا ليحماوا ولدم على الذهاب الى الكاهن* ليرى فيه 
رأيه ٠‏ فأشاسم عمرو بوجهه وقال : 

ليس فى يا أبتاه مما تزعمون شيئا 

الوليد ‏ مابك إذن يا بى ؟ ! 

عمرو ‏ مطأطىء الرأس - لا ثىء يا ابتاه 

الوليد - إذن ما النى حدث بالامس فأقض عليتا الضاجع . وسهد 
متا الحفون 

فزفر عمرو فى حزن عميق ردي متاك قال 

لعليا اضغاث أحلام 

بكر احلام اليقظة هذه أم ذا ++ 
| أمعمرو_ ومن «سمية» هذه إذت وماسر هذا النحول الذنى 
نت فيه 

)١(‏ نسبة الى المطلب وهاءة 


3 
كاك 


فور سور ا يقي اذا عاونا أثاء 

ام عمر ‏ تلك الت افتديتها بأبيك وامك سلنا !! 

وهنا أدرك م غرف أن اعر اكد عرف وا لأشوان كرن عرق 
لسانه ما كشف عن خبيأته . فم يحجد بدا من مجامبة الواقم فى وجه أجميع 
لأا ونه اداه وقال : 

نعم .. إلى أحبها .. إنها عيتى التى أنظر مها وسبعى الذى أسم به . 
وقلي اللفاق . وروجى الحلقة فى مماء السعادة 

بكر سمية بنت من هذه * 

عمرو - سمية بنت عدى بن فبر بن هد 

الوليد ‏ مقاطماً وصا نحا يا للنازلة 4! ابن هشام المطلى ؟ 

عمرو- نعم هي بعيعأ 

الوليد ‏ مقاطما - يعينها 8! صهن يا لك * وآلا اطحث رأسك 

عمرو ‏ لان تطيح رأمى سن من أحى بدونها 

و 0 000 بأأشاه 5-5 وإنة ا 
0 اه 
ابن عكرمة لهم كل ذلك فى وثيقة دمنها رؤساؤ ؤها وأشر انها . وعلقت عل 
ذلك فى جوف الكمبة إشهاداً للا لمة على ذلك ود كداً الحلف فى فنوس 
اججيع فكق شق ( بسمية) وأبوك هذا الواقف وأحد من هؤلاء 
الدامغين ذه الوثيقة * كا خر سهم فى كنانة قريش يجاهد مدأ وجماعته 

2 ©8ك"١ا‏ ب 


عمرو ‏ هذأ شأنك وممداء وما شأن الوال لا يمرف إلا وكره يحوم 
حوله . وإليه يأوى ويسعد 

الوليد ‏ فىصوته الأ جش - يا لذلالا بد ولوثة الستقبل » تنثر قرش 
كتانتها أياما وثيالىو تق لكل حيلها لمر ممد وجماعته » حت اذا أدركت 
غايها أ وكادت» دلفت تنقض ذلكمن أجل (سمية !1) يحعات ونيتك 
فوحق اللات والمزى لن تعرف بناتهم الينا سبيلا » ولن يعرف ذ كراتتا 
اليهن سبيلا . وسوف تحرمهم قريشطعامها وبضاعتها حتى يذوقممد ومن 
عه هراز الحرمان أو يقلم عا يقول . 

عمرو ‏ وماذنب الذرارى فىهذه الللحمة 

بكر ليذوق أباؤهم مرارة المرمان والبوار 

عمرو ‏ تاشحا - ولكن خيالها لايفارقى . وهوأها لابرجمى : 5 
أهتزهزات عصبية عنيفة» وراح يبى وينتحب تنشاطره أمه واخوته حزنه 
وبكاءه » حتى استحال الأزل الى مأتم واب ل قار عه اليك فيه 
كتمثال حبار لا تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا 

عد د اج 

ونندت بضاعة فهد ن عدى . تأخذ يندد دراهه مسروراً ٠‏ ونخصى 
رحه مغتيطاء ويستذكرقيمة ماباعه إلى أجل ثم نض قاعا بنفض ع نثيابه 
غبار الطريق . وراح يتفقد حلة زملائه من حجار قرش ٠.‏ أل ى أكثرم على 
. مثل حاله ريحا ورواجا . ثم مر بزميله ( مرة) الطلبى قألفاه مهموما اسكساد 
يضاعته » ينظر أليها كأ نها جيغة عنتة ٠‏ وينظو القرشيوزاليه ٠‏ كأنه دمية فى 
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ختوق الهاديات . فوتقف عل رأسه طويلا له ل لوي واشرك 
أن خلف ظهره من يرقبه ويرنى كاله . ولكنه ل يفمل ٠‏ فضغط . على 
خلهره بركته ٠‏ أاق ثم التنت الىمبعث ذلك* فوجده فهر ين غيث د وق 
صباه . وخدين جارته . فاستحلسه فجلس ٠»‏ ثم ابتدره فبر قائلا : 

أأرضاك سوء حالتك . وبوارجارتك : ماذا دهاك حتىكنرت بدن 
فرش» امت ذا الى انسح .نويا الذى أسالاف»رن حل اللياة :+ 
حتى تسد هذا اعاسار .. قل لى وأبيك من أى صننف هذا الددن . هل هو 
فوت تطعم مته أ بتاءك الجباع ٠‏ أو لبأس نستر به عورمهم* أوسلاة ترد به 
عادية الاعداء عنك . 


هذه قوافل بىعبد شمس ونوفلتنأهب لاسفر الى المن . وهذه قوافل 
ببى قصى وزهرة ٠‏ تعد عدتها إلى بلاد الشام . وهذه قوافل أخرى تيأ 
للرحيل الى المبشة . حمل الحاود والحبال والمّر . لترده أَقْشْة وا كبة 
شا مية » وأنت على مل حالك من الكند لمن :وبضامتك على شل / 
ما ترى من الكناد . وأبتاؤك على مثل ما تع من الجوع والشقاء . فدعلك 
منممد هذا . وعد إلى دينقريش » يعد لك البسر والرخاء .. إلى فى الواقم 
لا أدعوك الى حظيرة قريش بلسان الدين وإنا أدعوك تليازة. التعارة 
والاتتفاع وإلا فاذا يطلب التاجر من الحياة إلا أن يديع ويشاع ويريح 
وك أذاء د عليك يا أخاه أ نتمود الى قريش من أجل دينهاء فعد اليها 
عن عا مانا 
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مز ( مرة الطلى ) رأسه هزات التسلم المؤقت ثم قال : 
إن ديننا هذا الذى نحدثت عته . يعلمتا أنه مامن داية فى الارض إلا 
علالله رزتها . وان فالسماء رزقنا يقدرمعلوم . وإنالدنيا انيد بم 
رم أو تنفع إلا باذن الله . وان قريشا يوم تعتقد أنها بهذه القطيعة 
غالية على أمرنا . فذلك ماسوف فق فيه وتشلء وانها كلا حاريتنا أثبتنا 
جدارتتا للبقاء . وكما عذيتنا طيرتنا وصقلتنا ملاقاة الشدة والبأساء 
فهر بن عدى ‏ يالك منمسكين لا بزال بك طائف من سح رصاحبك 
وإلا غدنى عن رزقك الذى 0 أبن عرو أن مكانه ٠‏ ورزقك الذى 
على الله . من الذى تقاضاه عنك . وخلفك محزونا محروما .. وماذا بارت 
مجارتك حيث لقت سواها د را 
مرة الطبى ‏ إن الرزق بلاشك موجود ومعلوم . غير أنه يبس 
ويطلق اختبارا وابتلاء من الله لعماده المتقين 
فهر ولاذا حبس رزقك دون سواك ؟ بل لماذا كنت أنت ف مكان 
الابتلاء دون غيرك 8 ش 
- لالت الله لا ييتبى إلا خيرة عباده . بحي أشدمم 
الا وجا 
فهر اذا صح أن الكاد والققر» مقياس الاحيّال والرضا وامحمة .. 
ا ن تنازلى عن هذا الرضا وهذه الحمة ! ! 
- لي ديدم ل 


دما -- 


ستيقظت عاتكة الصغيرة قبيل الاصيل على إحساس منها بالجوع . 
وراحت تلقى بنفسها على ناحية من أمها « قاطمة » ثم طلبت الرمأ طعامأ . 
فلمالم يجب الى طليتها مدت يدها الصغيرة إلى وحهبا راصو و 
تنيع طلم “ولكن اوس هالا مكانذرياً فى لججمن التصورات والاخيلة 
الحزينة * فإترع لظلامتها بالا ٠‏ ولتعط لشكواها أ أذنا * تمعادث فاستمعت 
الها أخيراً يحت الالما- والدأب ٠٠‏ 


و كان قله يتحزق لكل مقطع منمقاطم فناتها فى طلب الطعامحيث 
لاطمام . ول يكن لدى الام السكينة إلا أن يجيب ب أ ينها بالمطل والتسويف»* 
ثم تقوم الى رحلها متشاذلة بالبحث عن طمام لبا ٠‏ قتدرج القتاة خلنيا + 
يشيع فيها السرور المزيج بالبكاء ٠‏ حت اذا قسى علي هاءام ل الجوء؛ عادث الى 
طلب القوت فى شىء من الاجهاش والفشييج ٠‏ فتعود الام الى تمثي ل الدور 
من جديد و «عاتكة » تجرى أمامها الى الرحل ٠‏ أساعدها على البحث 
والتثقيب ٠‏ حتى إذا عضها الجوع وقسى عليها» راحت تبك وتنتحب ٠‏ 
وأمبا هاعة حيرىتلى نداء الدموع بالدموء» بمد أن ضاقت ف وجهها رقعة 
الفضاء * ولف الكون أمامها يلفاء الأأسى والخيزن + ولكنما تمود الى 
مكالفة عواطنها وتجالد نفسها . وتقوم الى مداعيتها بقلب كسير . وتبش فى 
وجهها بأسارر مستعصية ء وتبتسم لها بشفة ذابلة . والفتاة تضحك باكية. 
.وتمرح عابسة . وتدرج عائرة 

ثموتيت عنها أمها ففذلك لمظلة بفملالتمب» فتءالوصوت « عاتكة». 
داكةاات 


بالبكاء . وعىمكبة على وجهها فىحجر أمها » وأمها لا عبد سبيلا فالتغريج 
عن, نفسها إلا أن تسنجيب لدموع بها بدموعباانى صمت . وأن ترد على 

و استرعى طول بكاء الطفلة أسماع بعض اللامين فى رو أحلهم. فتو افدوأ 
يجرون أقدامهم من الجوع والضنك . لايعيتهم على السير إلا روح لاعان. 
ولا يقيمهم الى النجدة إلا أريحية الاسلام ثم وقنوا أمام أم لاد ماتقو قوله 
من شدة التأئر . وفتاة منطوية على نفسبا فححر أمهاه لا تعرف م نألناظ 
لغنها إلا لنة اعليز 

وحلق طائر الاأمى على الجيع لحظة يستمعون فبا الى نشيد الجوع . 
وألخان الظل الصارخ فى وجوه ضامرة . شاحبة . وعيون جاحظة غاضبة . 
ترمى بالشرر هؤلاء القوم التحجرىالقاوب 

ثم هوى حدم على النتاة فاجتملها بسائلها شكواها وهو يعلاها . وعسح 
على ظهرها حنانا علما ٠‏ وسرح عينيه فى وجهها الذابل » فكاد يذوب 
جوى علها وأسى . ثم أشار على أمها بأن توقد حت القدر ناراً حتى توهها _ 
بأن هناك طماما يطهى . فتتعوزى به حتى يقش الله أمراً كان متمولا ثم 
راح يسرى علها بحديث قصعى فأخذ يقول : 

حدثئى ألى عن جدلى أنه جىء لها يوما رنب وم يكن لديها ماتطهيه 
به ؛فراحت يجاب الماء منالعين القرية ممها . فالتقتأثتاء الطريق باحدى 
قرياتها . وأخذت تتحدث مها ٠‏ ثم عادت حمل ألاء بعد لأأى ٠‏ وكان 

فى حسامها أن ادسها من الوقود مايكنى للطهى . و١‏ كن خانها فى ذلك زعمها. 


دهلاا- 


رجت ممتطب . ثم جاء جدىمتأهبا لطعام شبى يشتبيه من لمالار نب 
اذى أَضناه العدو خلفه حتى أصابه 

فاستشات خباشيمه عار الرقة . فأهاجت فيه شبية الطمام وناك 
مته اللعاب . وفتحت فى معدته أقاقا واسعة لا يرد مهمها إلا جفنة من ريد 
يستوى فوتهما مان الارنب العتيد ثم أدى زوجه فلم يلب صوته إلا 
صدآه . فأدرك أنها لا بد وأن نكون قد رجت لبعض حاحا . فأخد 
يذرع ححرته ذهبة وجيأة ستبطء زوجه ٠‏ ويبدىء شمو وته ويبتلم لعابه. 
ثم ينفس عنغطْبه وقلته * بالنطلم من كوته ٠‏ يتسلى برؤية السابلة لت 
بالتشاغل يعض الشؤون ٠‏ وهو بين هذا وذاك على أحر من الجره ٠‏ حى 
وافت زوجته حمل الحطب ٠‏ وتمنى تفسها بأكلة هائثة » فابتدرها زوجم 
بالسؤال عن سر غيايها فقالت : 

كفك أ خط 

دازعانءا لالش في 

فى قدره يذير !! وهاهو الحطب سيكله طبياً وأنضاجا 

- هيا ديا سوده » فان الجوع يكاد ينتك بى» وها أنذا أساعدك فى 
تقضم الحطب وحطيمه للتار ٠٠‏ 

ثم سبقها صوب القدر ودضعه فضوله إلى أن يطل فبه فا يت امرأته 
أن معمثة صارهًا 7 

أن الأرنب 7 

الأأرنب ##! فى القدر 


دالااكت 


ثم أطلت بدورها ف هده فصمقت فى مكانما . .م شاهدا اثار ماه 
فى خط مستقيم » فأدركا أن هرا جريئا قد - طا على الأ رنب وراح به ! ! 
وخلف وراءه ا ملهبة . ولعابا سائلا وشهوات اسيفة 

كان عيد الله الطلبي يقص هذا أمام الثتاة السكينة الجائعة . ويتخف 
من القدرالعلق عل تنوره مثالا لا حاديثه . تيم عاتكة لاشاراته . ابتسامة 
زيئة تفتر عن شفة جافة ٠.‏ لضىء خلفها أستارتف تلحية مفلحة . 

ولكن فارص الجوء ل يدعبا فىأحلامها طويلا ؛ ففدت تدرج صوب 

أمبأ وتسائلها عن السويق )١(‏ ولم جد أمها ماترد به علها بسد كل هذأ 
الاصطيار فيكت عاتكة من جديد 

فأهاج حالتهما شحاعة عبد الله . فغادر رحليما صوب مكة . معتزما 
أن يأى لها بطسام مبما كانه ذلك . فاحته حراس الشعاب من قريش 
ووضعوه حت رقابتهم. فأدركوا سر نزوله إلىمكة . فأحاطوه برقابة شديدة 
حتى لاعكنوه هن الحصول هلى مايريد . ولا أدرك عبد الله مهم ذلك 
وقف فى وجههم غاضيا ناقَا . متحازناً لكل ماتأنى به القادير وقال 

أنظنون يامعشر قريش أن مشل هذا الاعنات يفل من عزمتتا 
يون امن إإعاتنا . ل والله . إن الاعان غذاء الجائع . ورداء العارى . 
وقوة الضعيف . وان إن وصلم مبده الاسلحة إلى إرهاقنا ويجويمنا فلن 
تصاوا إطلاتا إلى إعاننا الذى فى قلوبنا. وإذا كان اعان الكبار ذنيا . فا 
ذلك الأوارى العفاد ريت بحوها 
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)١(‏ طعام يشبه الدشيشة اليوم عند البدو 
95س 


هذه (عاتكة ) المصخيرة بنت حكم تتضاغى فى حجر أمها جوعا . 
وتتلوى ألا . ولا متقذ ها إلا أوراق الشحر يأكل منه الكيار . ويعافه 
الصفار . . ماذنب هؤلاء وما جرعتهم وهم بنو أخوالي وجمومتم 
إن من عت منا فسوف يموت شهيدا . ومن يبعش فسوف يديق ريه 
عس التكال 

عكرمة -- ليت شعرى !! ومن عساه يعيش بعد هذا المصار الحم 

عبد اللّه - إن الآ جال خدودة والارز'ق مقدورة . وان تستطيع 
ترق عصية أن تفن أ و تنم بغير إرادة الله 

.. واجتمع الناس علىهذا التلاحى منكلصوب. وتأثر أحدهم ورق 
خال (عاتكة ) الصغيرة وما روى عأها لانن فى عي عيك الله: هلدا من 
الخيز القديد خلسه 

ثم عاد عيد الله إلى رحله وقد أنبكه العتاء . وأذهله الجوع . فأخرج 
قطعة ايز القديد فى يده . وما كاد ءة يقغم منها قضمة حتى 37 ء عاتكة 
من خلف اعليام فقتح ذاه مستذكراً 0 ٠‏ تادما على نسيانه أمرها 1 
أن مايقمه يصلح لطعامها لبذله لها . ثم مل الباق الها وقدمه لها . ثم راح 
جداعها ع امك هد را طعامها على طعامه . وسلامنها على سلامته . 


ةا 


« ولقد نل أنهم يقولون إنما يسأنه » 
« بشر ع لسان الذى يلحدون اليه » 
« أعجمى . وهذا لسان عربى مبين » 
ران كريم 
وصاح عكرمة فى الجتمعين صيحة زائرة وقال : 
وما ثمرة هذا الحصار طيلة العام مادمنا تتطوع بحل عرأه فى مثل هذه 
الاشهر من كل سنة * بعد أن يكون قد بلغ الضميق بالمسامين غايته » والجوع 
أبايته » وأصبحتا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار . . وهاه نيرانهم 
بين الشماب تحدث ألسنتها أجواز الفضاء . ويشع ضوؤها على وجوه طالخة 
بالبشر والرقاء . . وهاهو الأ فق يردد أصوانهم بالتهليل والتكبير . اتتظاراً 
لا بأنى لل به الغد من رد حريتهم . والحصول على ما رمهم وثقاء الناس من. 
أطراف البلاد 
الوليد , بن النيرة - ولكها الأشهر الحرم ! ! ثتام فها االخصومائته 
وحن فها الدماء . وتبرد فها الاأحقاد . منذ القدم احتراما للالمة 
عكرمة ‏ وفى سبيل الأ لمة تقوم بتعذيب أخوالتا وأبناء عمومتنا ‏ 
فيجب أن يظل التعذيب قاما . والحصارمشرعا حت يعود هؤلاء اللارقون. 
إلى صو امهم أو يكوتون 
النضر بن الحارث - دعهم ينننسون الى قد سممت من حك الفرس. 
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أن الضتط يحدثالاننجار . وأنشدة الظزرتؤلف يبن قالوب المظلومين. فاولة 
مثل هذه الذأ شهر . يعود فها السلمون بعد الحرمانوالشقاء . إلوحياة النعيم 
والهناءة . لرمونا ب خر السهام وقامت الخرب يدتنا ويدنهم على ساق وقدم . 
ولمل فى عودهم إلى الحياة الرافلة . والعيش الرغد ٠‏ ماهم ف مصائعة 
قريش . حت لايتعرضوا ثل ماتمرضوا له من الننى والتعذيب والقاطعة . 
ولا تنس بعد ذلك أن هناك من أصهار السدين وأبناء عمومتهم من يرى 
فى صحيفة القاطعة ظلما فادحاه وقسوة منكرة لامبرر لكقضرومها العاتية . 
فلولا فترة التنفيس عن السلمين فى الاشهر المرم . لثار الكثيرون على نظام 
'هذه الصحيفة . وتواطأوا على المروح حلبا أو تمزيقها 

مر ور مدا وجماعته سيتحينونها فرصة مسياحة ل 
إلى طرائقهم فى مطاردة الحجاج وملاحقهم . وإيذاء أسهاء جم بالتيل من . 
عقولنا والحتنا ذون مراعاة حار 1405 شهر التى ماهيئت إلا لعبادمها 
وتقديم القرابين ها . فيكون كن ينال من مضيغه وثوقا 00 

النضر بن المارث - وكيف يرتكب مثل هف' الشعلط ونحن شهود 
أحياء . . حلينا أن دوف الوافدين إلى مكة من أطراف البلاد شره - 
وأن تحذرجم سحره . وبهذا نفسد عليه أمره 

الزئة 2 عاسا رفت إل الأرة الى وكا فيا بقارا بم .كون 
أن تنظ بر يبر اذكه الام اقرب نان الالكات .عل المماج وبلاكت 
والتعرض لطريقهم +.قد أحدث فى الاضى من الشجار والتلاحم ما أحال. 
لوقف إلى أعظم دعاوة لقضية مد 
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التضر- لعل هذا كان ثمرة الاستحاس فالتبليغ والبالنة فيه. وعدم 
الحكمة فى اتخاذ الوسائل السديدة الموفقة . فاذا ما اتبعنا خطة الكياسة 
والمكه + أت داع عد قضصده وامرى دوق آرت نتيك حرمة 
الأشيو الرع: 

ثم ساد ا جل س صمت عميق أحس خلاله كل واحد منهم بقل الوأجب 
ووطأة مايتطلبه الوقف من الحكة واصطناع الملاينة . ثم عرك النضر بن 
الحارثبءعض أستانه يعض » حت سمعطا صرير قاس 6 ثم تنفس حار ا. وزفر 
يانسا ونا 

أو أن ددا هذا يرتفغ بدياتته - على الاأقل ‏ من وضع العبيد 
والاخرار فيضواء واحد» ويكف عن تقبيح الخر » وتشويه الكهانة » 
وتسفيه الربا والدسر ‏ لكان لدياتته بعض الحظوة . ولكنه يسمح ##لى 
بلال أن يجالس أبا بكر » ويغرى عامر بن فهيره على مناقشة سيده الطفيل 
بن عبد الله الازدى » ويحرض أيا فكبة على احتقار مالك عنقه صغوان 
ابن أمية . ويقبح لخر وعندممعمر بن امطاب وقدكان يشرءها حتى يترتح 
م ثم يشوه الكهانة والكبان وهم شتماونا » ويسهه الربا والبسر . وهما نروة 
لا ينضب له معين . ملا يكتقى بهذا بل يحذرنا منشر يوم عبوس مستطير 
ويمزعتا فى وصفه بيات ىأشد فى وقمها ف الخبر والمزع الذى يصف . 
وإلا فبل سمدم فى شمر ألا ولين وبلاغة الا قدمين وصنا ليوم كبدأ اذى 
يمول فيه محمدا « يوم تكو زالسماء كالمبل «٠وتكونالجبال‏ كالعهن * ولايسأل 
حمم حميا . يبصروابم يود الجرم أو يفتدى من عذاب يومقذ يفيه 
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وصاحبنه وأخيه وفصيلته الت تؤيه ومن ف فى الاأرض 0 . كله 
إمها لغلى ٠‏ نزاعة للشوى » تدعو من أدبر وتول ومع تأوعى . 

نبيه - بلهناك ماهو فدح منندلك وصفا إذ قال « يومئد عرضون 
ذل متويادا تأنامن أرن كتاء وريه فول هاؤم اترأ وأ كتابيه. 
إى ظننتأنى ملاق حسابيه . فهوفى عيشة راضية ؛ فى جنة عالية . قطوفها 
دانية كلوا واشريوا 8 عا أسلتتم فى الأيام الخالية . وأما من أو ىكتابه 
بثماله فيقول ياليتتى لم أوت كتابيه » ولم أدرما حسابه يالينها كانت القاضية » 

ثم سكت نبيه وأخذ يستذكر بقية الا ية . فتتح الكل عيونهم التى 
كانت مقمضة خلف عالم من جمالالقران ثم نظروا إلى نبيه نظرة المستزيد 
ولكن ذا كرتهكانت قد خاتته . فَأَهَدْ لوقف اخوه متبه وأ كل قائلا : 

( ما أغنىعتى ماليه. هلك عنىسلطاتيه . خدوه فغاوه .ثم | الحم صاوه 
ثم ففسلسلة ذرعبا سبعون ذراعاتأسلكوه . إنه كان لا يؤمن بللّه المفا. ولا 
يحض عبلى طعام السكين . فليس له اليوم ههنا حمم ولا طهام إلا من غسلين 
لايأ كله إلا الباطكون ) 

ثم سكت متبه بوره #اتتعاق الشافوق اشرق امع سكرة التلدوة 
.أم من وقع العبارات وتصويرها هذا الفزع ؛ثم مأطأوا رؤسهم»كأن متعة 
ش الاستمتاع أوقلة لوقمقد تنما 4 ف يعودوا ستطيعون “لما و ا 
ىبر لاتجيد فيه السباحة . فأسامتقيادها لاصياء إل مواج» اق تنس 
احدت حبدا سكرة صر ع : 

0 ذلك قد أحوخ صدر:أمية بن أى :الصلت وأثار فيه كامن لد 

د لات م (؟1) صور أسلامية 


والحسد » فاحمر وجبه » وأتقدت عيتاه » ثم زفر زفرة ملهبة وقال ٠:‏ 
هذا هو محمد الذى لم ينتبأ لنفسه يوجود » يصبح راوية شل هدا 
الكلام المحيب » ينا أنا الذى تنبأت بوجوده قبل أن يوجد لامهبط على 
مشله » والى لا قسم غير حانثك لو أن هذا الكلام مون عتد إله حكم 
لاختاربى لروايته وفضلى عبى كثير من خلقه 
الوليد بن النيرة -- وهل كان ينزل على محمد مث لى هذا الكلام 


وازك كارزا اذا لقريشس 3 أو'نتراة مفو عر برع عمير سل 


ثقيف ونحن عظيا القريتين (1) 
أبو لهب - وحقك انهل ينزل عليه شىء » إتما يمه ( جبر) 
التصرانى » أ كثر مايرمينا به 
نبيه ‏ لكن جيرا ذو لسان أعجمى وهذا لسان عربى (؟) 
ع 
انا 


ولنت نظر الدعاة من قرش رؤية رجل مهيب الطلعة وأسع المينين 
مدذيب الانف » تتعارك فى رأسه ولحيته فلول الشياب يوفود الشب » قد 
استوقف ناقته عتد مالاحت له الكمبة » ثم وضم يده على صدره ؤافطوى 
على نفسه » اعاءة الاحترام والتقديس » ثمترجل.وخلفه ناقنه تتابم سيره » 
عقر خطاه » كأ لها نما كي كر راصي وا لكريسكاتب 


١‏ وفهنا ترات الأاية الكريعة '« « وكلوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
التررتيق عظيم آهم يقسمون رحة ربك نحن تمسمنا بينهم «ميشتهم فى الياة الدنيا 6 
وفي .هذا انزالت الأاية الحكرعه المنشورة على رآس هذه الصورة 
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قرشى ومس فى أذته وأطال الممس > .فنظر الشيت اله .4 من زأوية عيته 
وتابم » سيره دونأن يرد علىمحدثه بكلمة واحدة » فماد الشاب إلى تحديثه 
فى مبالغة من الرقة.وألادب » فأعاره التفاتة غاضبة وتابع سيره دون أن يرد 
أيضا » فنظر الشاب إلى رفيق ك يتايعه عن بعد » نظرة أستمانة » فتجاهل 
الرفيق أمره وتباله عليه » ثم عاد الشاب لى الالجاح على الشيخ يبدى على 
مسمعه ويعيد » فا ننحر الشيخ فى.وجبه وقال : 

لمك لا تجبل أنتى شاعر لبيب 5 وأستطيع بمحض فطتتى أن أفرق 
بين السجر والحقائمق » فيا لو قابلى هذا الذى تخبربى عنه » دون حاجة 
إلى مرشيد . 

عكرمة - لا "كان من ينهمك بنيرذلك » ولكنا وقد ججمتنا فى للوسم 
محة هذا البدت وسا كنيه ؛ فاعلينا من بأس حين نبل النمصح ومحذر 

من ,الشر 
الطفيل ست أستطيعأن أ كرر لك أني شاعر,وبحكم . ومن كان هآ 
تأنه يكون من أشد الناس غنى عن النصائج 
0 . ثم ماري هحاذاة الكمبة يجلوف بها مطرقاء ولملدكان يحدث ننسه عن 
من عساه يكون هذا لآذى حبل قريشا أن تحشد ضده كل جنذء الملات ؟ 
لابد وأن يكون ذا شأن . ولا .بد من أن أنيرف اليه . ويبتا هبو بطوف » 
ألنى ملا من الناس جمتمما .وقد .وقف .ينهم جل متكيل تفيض عيته إعانا 
والناس حل .بين مستهزى: ضاحك ! ! وبين مطلأطىء الرأس اشع »> 
كأن على رؤوسهم الطير » فأدرك أن هذا هو الرجل الذى تحدث عنه 

كلاد 


إلشاب . دانةراسم ألمت وأنصت طويلة: . ثم سرح نظره فى 
النضاء وغاب . ثم هر رأسه إعاء بالرضا والارتياح . ثم أطرق الا وض 
وكأ ناعاد إلى نش يأوميا عل ماك من حك أوعدسن ير فى عالم من 
الشعر بعيدا عن هذا الرحل ! لم عاد إلى الزاقنة وكا ب هورف نفسه قاثلا 

واذكل أنى . . والله إنى لرجل لييب . مايختى على الحسن من القبيح 
4 الس ٠.‏ فانه يقول 
كلاما فوق الحم قوة وييانا 
: “ثم أبى رسول الله حديثه مع الناس ٠‏ وسار صوب يلئه يتبعه بعض 
عمحابنه . وخلتهم الشاعر الاريب يقود ناقنه فى إطراقة عميقة . ٠‏ لا يرقم 
وأمه إلا ليرى انهاه رسول لله حتى لا يضل خللنه بوي 
إلاقى عالمعن المالى السامية التى سممها 

ثم دخل رسول الله داره فدخل خلته وال ينظ إلى هذا اذى م 
روه قبل ذلك . بوالليع رياولا يعرذو نه . م جلس بين يدى الرسول 
يستقرئه القرآن ٠‏ ورسول أله تلو عليه ماتبسر منه ٠‏ والشيخ لايمالك ننسنه 
هن الاهترار والترح على وقع آياته . وجرس عباراته . فشجعت حالتهرسول 
الله على أن يمرض عليه الاسلام » لأسل . ثم قام بعد أن سل على الجبع . 
ثم نساءلت الصحابة من عساه يكون هذا : ! تأجاب على 

هذا شاعر العرب وحكيمها الطنيل بن عمر الدومى 

. الوا سا ا ل 
1 م : 
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وكان الواقف عند الشعاب يرى شيانا من قربش يتنادون وتواشون 
ثم يقفون هنمبة » ويسألون بعض السابلة » ثم “بم بعضهم يقول لبعض 
لقد صعدوا فوق هذا الشعبثم هبطو | عندهذه الوهدة ‏ فيرد ثالثويقول 
بل انعطفوا منهذه الربوة » واستقاموا بد ذلك إلى داخل مكد ٠‏ فبحرب 
رابع ويقول : وإذزفلا فائدة منالبحث خلفهم . والعدو جومم . ماداموا قد 
وا إلى أقنية مكة وعموا صوبالكعبة ٠‏ فأغلبالفن أنهمقد اتصلوأ به . 
وبداً سحره يسير فهم ٠‏ . قال خام ل لي 
قال : انه يغلب على نه .هم لم يندوا إلى مكة للحيج . ولكنيم جاءوا 
للسيدوا مدا بسيونهم ويروه بأتسهم . ويحادلونه فى دينه الذى يزعمه . 
وأنهم من تصارى تحجر ان 

عبد شمس ‏ إذن ستكون يدهم و بين محمد ماحمة عاصنة .لاب مأهل 
كتاب. أخذوا عن رهباتهم أخبار الأ ولين وأسسر إزالا حريق: فيا إن 
البحث عنهم حتى إذا كان النصر حليفهم . حصنا (1) فى وجبهء وأيدناهم 
فى حقهم عليه 

ليث -- وماذ! يعود على قريش فى نص رهم على مد . أو ماذا يضرها 
عن ابره يق لدوم ء . هد لاء إن صحأ مهم تصارى ثم اتتصروا كان ذلك 
لم وأ نأرسلوم لالقريشولا لا طتها. ٠‏ وإنخذلوا »ل تنقدئر تلان 


ليسوا منها ولا يدينون بديها 
عبد هس ولكن اتنصار ممد علهم. وأقناته إياثم. لها يؤيد دعوته . 
(:) ثرنا 


ا86اس 


0_0 


ول قضيته . ويذيع رسالته. سياومم أهل صكتاب . وذوو عل بأنباء 
ألا نبياء . واخبار الزسل . فاسلامهى بلا شك سيكون سلاحا جديدا 

تم. نظر عبد شمس عن بعد وحدد بصره صوب مكة ثم قال : 

أليس هذا القادم هو سميد بن حكم 7 7 

فنظر الكل اليه دون أن يجيب أحد . ثم قال ليث : 

لاشك أنه هو ٠ ٠‏ وأنه لابه وأرف يكون قد حدث داخل مكة 
مايكدر . فآن وجهه ينطق بالنضب ويقطر بالفيظ . ثم صاح به أح_دمم : 

( ماوراءك ياعصام * 1) 

١‏ بستطم سعد أن يرد على ليث لجر )١(‏ أففاسه » وشدة غيظه . . ثم 
انمجر فى وجه الجيم وقال : 

أين كتتم حين دخل هذا الركب من النصارى يسألون عن محمد ثم 
يتصلون به بهذه السرعة اماطفة . دون أن يلقاه متم أحد ! | 

ليث - فى الحق انها ليست إلا مفاجاة عحببة تلك التى عت فى 
سويعات بين سوام عن محمد . وعلمتا بأمرهم . وخروجنا للبحث علهم 
واتصالم بهفى مثل هذه السرعة . . ولكن حدئنا ماذا تم فى أمره, ممه 

اسعد حب ماذا تم 8+ وهل يتصل بهذا الرجل أحد » ثم يددعه يقوم 
قبل أن يسحره 
ليث -- خيبة الله علهم من ركب بهم من وراءهم من أهل ديهم 
لياتوا بخبر الرجل . فل يطمين مجلسهم عنده . حتى فارقوأديهم وصدقوم 
)١( ٠‏ اتردد الانقاس بسرعة 
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« يا أهل مكة أن كل الطمام ونليس» 
« الثياب ويتوها* شم هلي لا يبتاعون» 
« ولا يتاع مهم ولله لا تمد حت » 
« نشق هذه الصحيفة التاطمة الظالمة » 

زهير بن ابى أمية 
ولم يكن يخالط التوم جفتها الساجيسين إلا ماما ٠.‏ ترصد التجوم . 

وترقب طلمة النجر لتقوم فى جوف الظلام بأداء مهمتها التى اعتادتها 
ونبضت ( أسماء  )‏ قيال الفجر . تجمععليها اها . لتفادر حجرتها 
والكل نيام حوطا » فى شفة الأارنب ٠‏ ومرور الطيف . دون أن نحدث 
من الحركات مايوقظ النوام . وفى سويعات معدودة كانت أمام معزل حكم 

أن حزام تستنجزه طمام عمنه خديجة بنت حويلد» قبل أن يستيقظ حراس 
. الطريق المؤدى إلى السلمين ٠‏ وتستودءه طماما لا بها أبى بكر . ثم عادت 
أسماء قبل الششروق إلى ينها تتسال متئدة - ولكن أزيز اباب فى مثل هذه 
الساعة كان أعلى مون يحتمله آلا« ذان وقد قدت أونارها بالمدوء والراحة 
فتحرك أبو قحافة فى فراشه ثم تسامع إلى مصدر الا زين . ثم أعاره ا نتباهه 
على العتدا لمرفة سر ذلك فىمثل هذه الفترة التى لايزال يسمع فها 
غطيط النا مين . فى حو يسوده الصمت ويكسوه البدوء . فسمع وقع أقدام 
تدنو من أذنه وييزايد وقعباهتهة بعد أخرى يصحببا حفيف ثياب فصاح 

دما 7 


مر:_ القادم م ٠‏ 

فنوقنت أمداءعن المسيروالاجابةور اح تنحدث نفسها. أتردعليهقتكشف 
عن أعمالها الستار . وقد تبوء منه بالنضب . أم تاوذ بالصمتفهتف بانخدم 
والعبيد . وتثور فى البدت عاصفة قد تنهى بنفس اللمصير * ؟ التتيحة إذن 
واعدة :+ ومن النبث أن أظل فى مكانى صافتة ...... :مرت هذه اتلواظر 
فى رأس « أسماء » الصغيرة مرورا سريما . سم بادرت ياجابة جدها ٠‏ قبل 
أن تعتوره الشكوك . فيحتد عليها ويستغيث عن فى النزل . فراح يسائلها 
وف صن ال. أناقال ها : 

وأو كنت 2 ج الدار فى مثل هذه الساعة » وماذا كنت تصنعين #. 
ياللبول ! ! تحدثى . مالك وقد أصابك العى يابنت ألى بكر نايك 
مارزئتاه فى أبيك حتى تماجلينا برزء جديد ! ! 

فاستيقظ من فى النزل . وتداعوا لعرفة النبأ . ووقنوا ينظرون إلى. 
أبى قحافة محتداً ضاريا راحة بأخرى . ثم إلى أسماء الصغيرة . مطرقة الرأس 
صامتة . لاتريد البوح بسرها ثم هتف أبو قحافة ( بحبيبة ) أمها ٠‏ فلت 
نداءه . ووقفت بالعرب منه “مسبيح بيده ف النْضاء اتبيه مم 
فدت يدها اليه 0000 ععصمها وقال فى مضض : 

ليت أ لم تلدنى يابنتاه حتى لا أوجد فى مثل هذا الجحم 1 اغ 
( حمدبن عبد الله ) بوادى حتحرمتهم قريش الليز والاءدم م ش 
ومتبتا يفراقه | انم أستيقظ اليوم على صرير الباب تدخل منه بنيتك أسماء 
فى مثل هذا الوقت » ولا أدرىأ, ون قبت ولا مقا بن امت . ثم لاتريد 

عماهه 


أن تفبئى ولا أن يذهب بسرها أحد . فضايق أسماء حروحة الوتف وقد. 
ارتسمت علام الاستغراب والدهشة على وجوه الجيع . تأجابت جدها فى 
عيرة خاتقة وقالت : 

ل أخرج ياجداد فى مثل هذه الساعة إلا .. ثم سكتت تمسح دموعها 

ابو قحافة محتداً ‏ الا لماذا 8# تحدى يا ركعة 

أمماء ‏ الا لا رسل طماما لا بى الذى يكاد الجوخ ينك به ومن 
ممه . لولا حنين ذوى القربى وأريحيتهم ييكرون إلى إرسال بعض الطعام 
عند الفجر الهم قبل ان تستيقظ قريش للراسة الطريق الؤدى إلى الشعاب 

أبو قحافة ‏ غاضيا ‏ طعام 7 ! وبح بنت ألى بكر . وكيف نرسلين 
طعاما دون عل مق بنك وميد 6 من الاخين تثملين هذا ؟ ناذا ول 
قريش . وقد عهدتنى رجلا يحترم وعده وموثقه . . ألان بصرى قد 
كف 77 أم تجاهلا لوجودى بيتك ! 

أسماء ‏ با كية ‏ وماذا جنى ‏ ياجداه - هؤلاء الس كين . حتى يحم 
علمهم بالقطيعة . والوت جوعا؟ ! وإذا كانتقريش ظالمة . فكيف تتطوع 
ععوثتها على حقيق الغلل . والمّادى فيه ؟ ! 

أبو قحافة ‏ أى بنية . . املك لاتعرفين ماذا فمل هؤلاء حتى 
استحقوا ماهم فيه من ذل وجوع وتنشريد وعناء . هؤلاء قد سفهوا عقولنا 
وسبوا ا طتنا . وفرقوا كتتا . وأثاروا الثتنة فى كل منزل وناد . 

أسماء ‏ لقريش أن تنجرد من قلومها وتفعل مهم ما نشاء . . ولكنى 


قما- 


لا أستطيع أن أحجرد من قلى وحبى لاألى ومن معه لأ جله .. 

أبو قحافة ‏ هادئا ‏ وما وسيلتك اليهم يا بنية والطريق وعر. 
والياقك ماتووية 

أسماء س منف أكثر من عام وأا أمدم ما أستطيعم من لام اثآرة عل 
قدمى وأخرى فى رحل هشام بن عمرو بن الحمرث . يأنى بالبعير قد أوقره . 
«طعاما ثم.ينزع عنه خطامه ثم يضربه على ابله فيسابق الريح حتى يصل الى 
اللسامين نحت ستار الظلمة وفى غنوة من قريش 

ابو قحافة س- هشام بن عمرو ؟! . يا للخطب لقد أنتق ص الصحيفة من 
أطر نيا وخان العبد واليثاق 

أمماء ‏ واليوم خرج حكم بن حزام بن خويلد يطعام لعمنه خديية . 

«فالئق به أبوجهل وتعلق عا معهوقالله: وألله لاتير ح مكانك ح أفضحك . 
فتناقشا ونشادا ونداعى الناس . وجاء أبو البخترى بن هشام وأخد يؤنب 
أا جهل على موقفه ويقول . مالك وإياه . عنده طمام لممته . أفتمتمه أونف 
يحمله الها 8 خل سبيله . . فألى أبو بجهل عليه ذلك . فهوى عليه ضريا 
بلحى )١(‏ بعير حتى شج رأسه | 

وأخذ يطأه بقدمه وطأ شديدا . ولم يكن ذلك بأشد عليه من رؤية 
حمزة بن عبدالطلب له وهو علىهذا الال يشمت به وبضحك منه. ويحمل 
خيره ألى المسامين فى الشعاب 

(1) جلد عي حاف 
كما 


أبو قحافة ‏ يالها من فتنة شعواء . قريش تقاتل نفسبا » ومد وأصعابه 

:يشر فون على ذلك من أعلى الجبال . 
جد جه 

وهناك بالقرب من الصخرة الماليبة « بخطم الحجون (1) » جلس 
الاربعة فى ا تنظار هشام بنعمرو وأخك زر ن أنىأمية يقص على جلساثه 
قصة دأمية تدور حول ف3-اة صغيرة أيقظها الجوع فى جوف الليل الهم 
وراحت تبكى من تارص الالم . وأمها ترد على بكائها يكاء . فتارة تشمل 
ناراً تحت القدر إمهاما وجود طعامتحتالطهى والانضاج. وتارة أخرى 
تقوم ألى متاعها فتنظاعر بالبحث فيه عن خيز وقديد ٠‏ حت جى ء ا باناء 
غيه مزق (؟) فكادت تلنهمه النهاما من حرارة الجوع 

كان زعير يقص على مستمميه قصته بين أصوات الا مى ور نين المرزن 
لا وصلت اليه حالة السلمين من أخ و اطم وبنىعمومتهم. وما كاد زهير ينتهى 
من قصته حتى أذ لطعم بن عدى يقص قصة أخرى عن مظلى (ع) كان 
سير فى سوق مكة تحت أسمال بالية » ومزقمهلبلة ٠‏ يشم منخلاطا جسم 
ؤاره. وقْنّوة حادة . والدراثم فى يده بريد مم ا رداء يستر به يدنه اليادى 
يجمع عليه ألخرق ديه * 

وكا أحس القرشيون بسبته الى بتى الطلب أشاحوا يوجههم عنه 
وأمتتعو ا عن البيع ٠‏ ونتكروا فى حدينهم معه وأغلظو له الكلم 


المسعان ذم جسخي لمسسسم ١‏ لمم 


)١(‏ عكان باعلى مك (؟) لبن ممزوج باللاء 
(*) بتشديه الطاء نسبة لبني عبد المطلب الذرين يتاصرون المسلمين 
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وعقب البخترى بنهشام على حديث صاحيه يقّصة ٠‏ عأمر بن سعد » 
اذى أصابته نوبة من اليل لامتناع ( ألى دلامه ) القرشى عن تزويجه ابنته 
( ثبيشة ) التىكانت عخطوبة له منقبل. لا لثىء . إلا لأ نه دخل معأبيهنى 
حلف بنى عبد الطلب ٠‏ وخرج على قرش وعبهدها 

زمعة بن الاسود - نى الحق انه لميثاق جائر وعهد ظالم . وصحقة 
قاطعة للامل والرحم . وانا لمدينون جهيعا بضل هذا الاجماع الميمون 
طشام بنعهرو الذى ل تيئسه وحدته عن التفكير والعمل على | بطاطها و تمزيتها 
وحمة بأبناء عمومتنا وأخوالتا الشردين منذ ثلاث سنوات كوامل 

زهير ‏ لقد وافانى هشام فى منزلى والاسى علا صدره والفيظ يطل 
من عينيه وقال لى : أرضيت أن تأكالطمام وتلبس الثياب وتنكح النساء 
وأخوالك حيث قد عامث 5# 

أما أنا فأحلف بلله لو كانو| أخوال ألى الك )١ ١(‏ ثم دعوته اليمثل 
مادداك ليه ما أجايك أباً» قلت له وماذا أصنع وما أذ إلا رسيل واحد 
وولت رذق رجل آخر لنقضتها 

قال قد وجدت رجلا ققلت ومن هو ؟ 
/ قال أنا . فقلت أبننا ثالنا .. ولعله فمل معكم مثل ذلك حب استطاح. ‏ 
أن يجمعتا الساعة لاداء مثل هذا الواجب الكريم 

أبو البخترى ‏ يظال عينيه بيده ويقول 4 

ألس القادم هثام ؟ تأماوه + ألس هو 89 

(0) أبو جل 





6م11 - 


أصوات ‏ هو برمته على بعيره الحجل 
الطمم ‏ ياله من بعيرمبارك !! ملاثة أعوام يحمل الزاد فىمنعة العقاب 
.وسرعة النسر » الى أخوالنا فى الشعاب ولم يصب بنقب ولا دير 
زمعة ا لا. بل قد عى و ترعر - 
ثم واظثم هشام فقاموا له احتراما . ثم بادرم بالاعه_خار عن تأخيره ‏ 
2 ثم قال : أن قريشا ل ا 
سركأق وقد أيبت إلا أن أضلاهم . ثم تناهموا على طريقة نقض الصحيغة 
غى مواجبة الجيع . 
عد عد عد 
غدت قريش إلى أنديها . وجاء زهير بن ألى أمية . ووافاه اخوان 
محاسه الا ربعة . وراح يطوف بالبيت حتى أتم طوفاته . ثم نظر عن بين 
-وعن شمال . واعتلى مرتقما من الاا رص بوضاح” 
با أهل مكة : أنأ كل الملمام . ولبس الثياب ١‏ وبنو هائم هلى . 
ألا يبتاعون ولا يتاع منهم ؟! اش لا أقمد حتى نشق هذه الصحينة 
/القاطمة الغلالمة 
فسمم زغير مو خانه منويا ستهور أيقولكه ( كدبت . واه لا: شق 
طالتشته اليه يتبيته فذا يه بوجهل . ولكنه لم يكد ينظر اليه حت سم ع صوت 
وةاين الاسيوة قزل لأ جيل : : أنت والله أ كذب .. مارضينا مها 
متي سف بن اللو ا 
- 3-0 


الطمم ‏ صدقمًا وكذب من قال غير ذلك 

هسام بن عمرو ‏ هذا والله ماتتادى به ال هة فى كل مكان . وما 
تنبض به قوب ايع .| 

وقف أبو حهل يستمم إلى هذه الاأأصوات التلاحقة .ويننقل برأسه 
الى مبعث الاأصوات واحداً بعد آآخر » فكا نكالحدف يتلتى السهام من, 
كل ناحية فطأطأ رأسه . ثى تاد فيزها مرات ثم قال : 

لاشك ان هذا أمر ببت بليل 

ثم صاح الطم فى امجتمين . . عل بالصحيغة حتى أمزقها أو أش 

أذهب لتزيةها 

أبو طالب على رسلك !1 لقد مزقتها قبلك الارضه 

فضحك بعض الشركين استهزاء منه . 

أبو طالب لقد أخبربى أن 5 وهو عندى صادق أمين ٠‏ أنه 
الاأارضة أت ما فها من قطيمة رحم وظلل . وتركت امم الله تمالى .. 
تأحضروها بين هذا انلا ٠‏ فآ نكان صادتا عتم أتم ظالمون لنا قاطمون. 
لا رحامتا . وإن كان كاذبا علدنا أنكم على حق وإنا على باطل ..قتاموا الها 

سراعا يتدافيو: بالسوق والتاكب . ثم وقنوا أمايها غرى الافوأء. 
508 . ثم عاد أحدم بيقيتها يقلببافى يده متعجبا» والكل خلنه,كا م 
فى مأتم . فنتاوها أيو طالب سمي 

ألا ن قد تبين 31> 3 أولو الظل والقطيمة 


فنكوا.رؤوسهم ثم تتفس أحدم وقال منترينا 
دعكا 


انم تأتوننا بالسحر والهتان فى كل مَكان ! 


فأنشد أبو طالي يقول : 
جزى لله رهطا بالححون تتابموا 
قعوداً ( بخطم للحجون ) كأ نهم 
أعان علها 0 
طويل النحاد خارج نصف ساقه 
كثير الرماد سيد وأين سيد 
قضوا ماقضوا فى ليلهم ثمأصبحوا 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا 


+ 
* 


على ملا بدى زم ويرشد. 
مقاولة بل هم أعز وأيحد 
إذا مامشى فى رقرف الدرع أجرد 
على وجبه سق الهام ويسعد 
يحض على تغقرى الضيوف و سد 
على عبدهم والناس فيها رقد 
وسر أبو بكر بها وشحصدا 


«+ 


علم المسلمون وحلفاؤهم من بنى هاشم والطلب بأمر تحزيق الصحيغة .. 
فكبر السمون تكبيرات رددمها أحواز التمناء 00 
شارك لم فى اتصار قضيتهم على غلم رش وعسثها ٠‏ م راحوا يحزمون. 
أطتيع .م أعلوا طر هيم اللمكة اذل ميرين السد رداق لسر 
يكبرون ومبللون ٠‏ ول يكرء_ هناك من ليسم من عيفيه الممرور ٠ولا'‏ 
تنطق حركاته بالمذل والممور . إلا رسول الله صل الله عليه وسلم . 100 
وسطبم كالهالات حول القمر . . والسديم حول الشمس . لايستخفه الطرميه 
ولا يطير به الجذل ٠‏ يجوز العقبات إلى سوأها . ويحطم حلقاتها إلى غيرهاط: 


أشد الثواء . وأصمب مكمراً . 


ب أكاب 





افتقد رسول الله عمه أيا طالب وزوجه 


درعه بين قومه:» ور>اتته فى راحته . 


« مانالت منى قريش شيئا أ كرهه » 
« حتى هات أ طالب » 
زحف اليل بجروشه الساحمة ٠‏ وأمست أبنية مكة فى حجر الطبيعة 
كالمجائز تلفمت بالصمت . وانحنت على نفسها من رهبة الليل وسكونه 
ووقفت الجبال حول مكة وقفة الحر اس الجبابرة تبعث بالرعب ٠‏ وتوثم 
بالرجفة والفزع 
ول يكن بد يشق الظلام إلا ذبالة زيت ضثئيلة فى إحدى زوايا دار التدوة 
كأمها أنفاس مر يض متقطعة اث اف 
قرش وسادتها. ٠‏ والكلمطرق ساهم . حزين وأجم . تثقل مايحمل من 
جموم وأحزان . | 
حلق الصمت فى سماء المجلس . حتى شق سكونه صوت أبى جهل فى 
كي م م 
ظ ا تق الا موز اورت رست امل ) زولا التوارع فادن 
:قريش والهتبا . وعاد عمد وجماعته إلى سا سنتهم النكرة فى الدعوة لدينه . 
والنماة عل تريش والهتها وأحلامها 000 
للتجارة ‏ والقاصدين للحج . ومثبل هذا له أثره السىء ٠‏ على أذهان التاس . 


د 4# م.(؟١)‏ صور أسلامية 


وقد يتزايد الوق تعقيداً وسوءاء لوكان مرض أبىطالب ‏ الذى عامت - 
عرش هرك . قاذ ذاك نلتق والسامين وجها لوجه . وعلى رأسهم عمرو 
وحمزه . وهما من تعلمان شكيمة وعصبية . فأرى أن يذهب رهط منا لامرة 
الاأخيرة إلى أبى طالب . لعله برعوى عن حمايته . أو يتصح لابن أخيه 
بالمدول عن دعوته . سما إذا ألنى فنسه على حافة القير . وهوحاميه وناصره 
دون أعمامه : 

شسمة بن رببعة - وماذا ستطيع أبو طالب أن يفمله مع ايع أخنة مع 
مرضه . ولست هذه أول شكايتنا منه فى تسفيه أحلامنا اوسن المبناء: 
ونشقيق ذأت يننتا 
أبو جبل_الامر أجل من أن يسكت عليه بمد كل هذا ياشيبة. قبل 
أن ييتزونا أمرنا » على أن شكايتنا بلا مس لم تكن إلا مجرد رغبة . أما 
اليوم فسوف حمل فىطاتها الوعيد والاذار الشديد ‏ ممأسيحمل أبا طالب 
على التفكير الجدى فى خطب أبن أخيه قبل أن يحل به ماتحن عليه عازمون 
على أن فى شكايتنا إل أن ناك ابرع م مسق اد مضه .وق هذا 
إصابة عصتورين حجر واحد 

أمية بن خلف ‏ وماذا اعتزمتموه فى حلة رفضه ماتطلبون؟ 

أبوعيل_لاتريه اسه ل مزاح ف جواب ألى طالب 
الرفض أو القبؤل . و إذ ذاك نصف الدواء للداء . والذى نريده الآن 
هو معرفة من سيذهبون' إلى أنى طالب 

لدثاننا 


دقة1 - 


أخنت لقم طزه) لك الاء و اصديفت ترك كرات 
الجبال والخصياء . قنسام فى ارتفاع الحوارة فى أفنية مكة امطاعل 
ارق ري يذ قفي تو زرا متدرا ف الايد ود د قلف عاد 
ال جاده حقة إلى الراعى والشعاب . يقودها الحادى فى أمازع البادية . 
وأغانى الطبيمة , وهاهى اماء تريش تق الأحابيئن وقد ملان الجوار فى, 
مثل الكوا كب نظاما والنصون قدودا 

وهاهو وفد كرلث يش على ياب ألى طالب بس ترعى الأ نظار ٠‏ ويغرك 
بالنضول والتساؤل . ويدعو إلى تكتب الصبيان واجماعهم حول الدار 
متهامسين مشسائلين 

دخل ولد إن ححرة أبى طالب فألقوه ؛ ملب كل ترا عرصبه. 
ول الما نل وصر اعدو يمر ار حي لبانس قد رتك 
الطب المتدى يراه قياما بتمريضه ومتاجلته 

أصوات ‏ عوفيت من أ كيم 

( أبو ظالب فى صوت خافت ) عوفيتم من كا ل ملمة . ثم تأوه 

وطت هرة عع ): عزقها الا صوت أ ستيان بنحرب قائلا 

با أنا طالب : أنت مناحيث علمت » وقد حضرك ماترى وقد تخوفنا 
عليك . وقد عامت الذى يننئا وبين ابن أخيك فادعه و سل تنا منه وخد له 
مثا يكن عنا . ونكف عنه . وليدعنا وديئتا » ولندعه ودينه . حى له 
“فضي له رحها . ولا نعق ينثا أصلا ولافرعا 

أبو طالي - هاتفا ‏ على بابن أحى ( يافيروز ) 

هة] 


و 0 أدرىما استنمله الاححداث باانن ا إنه إلى 
جيب . وانه لدى عزر . . ولكنه قد جاء إلى العرب عا زهدة ف 4. 
ويثيرتم عليه. . وان زعم أنه منقهم من هوان الديا وعذاب الآ خرة . 
ولكن فريشا لاتريد أن تنزل إلى هذا التفاهم البرىء ولا أن نسمم لا 
مول . ولا بريد ابن أخى أن يتركهم وما يمتقدون . 

صمت طويل» ثم مهامس . .. أغلبالظن أنه تعليق عل ىكلام أبى طالب 

٠ 0‏ فيؤّذن له . ويحاول أبو طالب أن 

( وفد ريش عنعض لهذه الحركه ) 

رسول الله - لبيك ياعم 

أبو طالب - هؤلاء أشراف قومك . قد احتمعوا لك ليمطوك 
ولأخنوا منك . قمدهم وأنت صادقأمين . أن تذعبمعند اعتقادمم . وهم 
مدعو نك لاعتقادك 

( وفد قربش ينظطر يمضهم إى بنض تقلرات نذمر من وصفهللرسول 
“أنه ادق امن .٠ه‏ ( 

رسول الله ياعم كلة وأحدة يمطونيرا واه ٠‏ ويدين 
لبها العجم 


الو عون - نعم وأبيك لك عشر كات لا كلمة واحدة ! ! تفضل 
سنا ماعندك ! 

( الكل منصت ا سيقوله رسول لله ) 

رسول الله - هى أن تقولوا لا إله إلا اله وتخلموا ماتعبدونمن دونه 

اإشانات انقرواء ,ومتكرية . 

أيو جبل - أتريد يا مد أن تمل الاطة إلا واحدا #؟ إن أمرك 
لنيحب 

رسول الله لو كان فييما آلمة إلا الله لنسدنا . فسحان لَه رب 
المرش عما يصون 

أمية بن خلف - مالك يا ابن عبد الطلب لاتتحدث ؟ 

أبو طالب - يتصامم ثم يسبل عينيه ويتأوه . 

أبو جهل ‏ قوموأ ينا فوالله ماهذا الرجل ععطيك مما تريدون شيا . 
فانطلقوأ وأمضوا على دين انم حتى متك الا لبة بدت ويبته 

( صمت ف المجلس عميق ) 

اصوات - هنا بنا . 

أصوات أخرى سلا . وشقتك الا لهةيا أبا طالب 

رسول الله لا وشناه الله وحده . 

) وقد قرش يتصرف غاضيا ) - 
أبو طال -- والله يا ابن أخى مارأيتك سألتهم شططٍ 
( رسول اله بشع السرورفى ننه لكلام عمه وقد غلن أن الوقت قد 
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حان لاسلامه ) قال لعمه 

قلا أنت ياعم . . أستحل للك مها الشفاعة يوم القيامة 

أبو طالب - وله يا بن أتى لولا عخافة السبة على وعلى بنى أبيك 
من بعدى . وأن يظن أنى قلتها جزعا من الوت لقلنها . ولا أقولها إلا 
لأشرك نا 

عد د 

+ و معنكر » والشمس شاحبة المبين ؛ وجماعات من الناس متتاثرة 
هنا وهتاك تتحدث فى خذوت رذنا الزن الكاقد . والتفائل الامل . 
والسائر الطرق . والتوثب السرور . ثم سمعت عجوز بر أقدامها ضعنا 
ومحدث نفسها حزيتة 

نقد قغى واللّه صدر بنى عبد مناف 

قدنت منها أخرى كانت بالقرب منها وقالت : 

من ذا الذى قضى *؟ 

العجوز - لد قضى أبو الاشبال . وقريم الابطال » أبوطالب بن , 


عبد الطلب 

العدوز الثانة - لتبكه الارض واسماء . وتتمه الكو اكب 
والشموس الزهراء 

العحوز الاولى س اه لله ٠‏ فقدكان له كبنا 
وملاذا . وغيئا وبجيراً 


الثانية ‏ إذا مات أبو طالب . فان ربه لم يمت 
مةأا ‏ 
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« ماغرت على امرأة للنى صلى الله » 
« عليه وسل » ماغرت على خديية » » 
« هلكت قبلأن يتزوحنى ا كنت » 
« أسممه يذ كرها وأمره الله أن » 

« ييشرها سيت من قصب .. » 

عائشة زوج الني 
وقنت ( برو ) عند رأس خديية ترمقها بعين الطب . وتفحصها يبد 
الحمكمة . وما لبت أن رفمت يدها محزونة أسيفة لارتفاع حرارتها باطراد 
ثم أهابت بالهدم فى احضار الياه الباردة تستمين مها على اطناء هذا 
اللبب ينبعث من أهاب المريضة . ولكها كلا وضعت خرقة على جبها 
مبللة رفسّها جافة ساخنة . قتردفها بأخرى وبأختها رجاه النغلب على وقدة 
الى . قهدأ تارة ومهادنها الألم. . وتستمر أخرى فتعود الا وجاع إلى 
الكر علها والايلام . حتى إذا تعبت الطبيبة ( نهرو ) أستدت ظهرها إلى 
إحدى الوسائد . وألقت يدها إلى جنبما إعياء . تشرف على التجربة 
قونا رشو واضة فى حجنو اببرة ورا : حتى إذا أعياهما ذلك . 
قامت الها ( نهرو ) جربا الدواء . ثم تمود إلى طسّها ومياهها الباردة 
تلطف بها ماعكن تلطيفه مر المرارة . والكل حوها يمه ل فى صمت 
وسكون كالة هادئة. والجزع يخم علىللتزل فى رهبة واجمة» لايشقسكونبا 

كأكلاه 


إلا أنين المريضة عزق أحشاء من حوها . ويدفم يدمع فاطمة الى المزيد فى 
صمت رهيب . فهز ذلك من مشاعر خديجة على بنتها » فتمد يدها هزيلة 
إلى رأسها تمسح علها رقنا وحنوا . ثم تدنها الها لتضمها إلى صدرها 
فتأبى الام الجى علها أن تدعها فى حلهها الرحم . وسعادتها الخاطفة . فنكر 
علمها قاسية ٠‏ وتحملها إلى عام آخر تنسى فيه فاطمة عللى صدرها داممة با كية 
ثم عادت فاستفاقت وأخذت تتتقد من حوطا وتالت: 
ل ألم يأت يمد رسول الله يافاطمه ؟. 
لا يا أماه . أنه اليومفى بنى حتيغة . 
ثم علا صوتها بالبكاء 
خديية - ما كيك يا بنتاه . أن اموت غاية كل حى . ونهاية كل 
موجود . فان ل أمت اليوم فسأموت غدا » واذا مت غدا فيس هذا إلا 
سنة أنلّه فى الثاس 1 
0 اله » يا دبيع اليتائى وال رامل 
خديحة س ماهذ| يابنتاه 18 أليس الوت سنا 
: أصوات ب م موق 
زينب - ألى 8# ماذا 78 انه بخير 
فاطمة يل فى عذاب دام من صنيع فريش به . با أماه الى غى 
لله ورحمته» فمثل هذا الجحم . فرحماك أللهم به» يخرج من جحم الىه 


جه ني 


جحم ٠‏ بل رحماك اللهم بالميع 

الك رب 

ثمأشارت خدعحة ببدها اعاء بالسكوت . فبدأتالضو ضاء قليلا » . 
قالت فى صوت مهدج 

نمم يحزفى نفنسى أن يعرض رسول الله كل يوم على لون من ألزان 
العذاب . ولا يأت قومه إلا يخيرى الدنيا والا خرة . ولا برجو إلا دوام 
السعادة لهم والتعم 7 ولكن الله مؤازره وناصره فانه والله ليصل الرحم 
ويصدق الحديث . ويحمل الكل . ويقرى الضيف . ويعين على نوائب 
الحق . ولن يخزيه الله أيدأ 

قالت خديجه هذا .. ثم اسبلت عينها وغابت عن الوجود مبهورة 
متهوكة . ثم ممع من ناحيتها صوت يقول : 

رقية . . 1+ 

فعرف الميم أنها تفكر فى ابتتها رقية زوج عمان بن عفان رضى الله 
عنهما مهاجرة معه الى الحبشة فرارا بديتها ودينه . ولعله قد أرشسم فى 
ذهتها عن أولادها الغائبين جميعا » تصورات عفيفة . وأخيلة حزيتة ولملها. 
رجعت الى الماضى تستعرض رقية » طفلة ساذجة. تدرج كالطائر البرى١‏ . 
ثم يافعة كالزهرة فى الكامة لنتها الطبيعة بأوراق الطبر » مم شاية كالوردة 
النتضرة بتر عللى غصن كاعب » وتميد فوق قد ممششوق 

ثم زوحة زأدها اللمر جمالاء وصبغها الحياء يصبغة الْتتة والبهاء . ثم. 
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.مهاجرة كسيرة التفس . حدينة التؤأد . ذايلة أأوجه 
طافت كل هذه الصور بذهن خديية فزاد شنفها مها . وحتينها اليه 
:مادت تقول : 


رفية . 

ا ٠‏ والؤار وعر » تهافتت على ننسها 
ومهرت أنناسها . وغابت عن الوجود لاتفتح عينيها إلا فرار امر:_طيفها 
الحزين . ولا نحرك شفتيها إلا باسمها المذب . 

طافت بمكة أنباء مرض خدعية وشدتهء لل على الئقراء واليتاائى 
حاول الصاعقة » وراحوا يطوفون حول البيت الذى طالما أسبغ عليهم من 
اسه وورةاتوقاء من فطل وكرية» مون شاره ونون ظراهعره.. 
'ويفسرن مايصدر عنه وبرد اليه . وقد ربطوا على قلومهم خشية أن حل 
النباية برية برجم . وارتعدت فرائصهم خوفا على حياة سيدة نممتهم . فاذا 
ماخ رج من المتز لخادم أو زائوتكتبوا حوله. وأحاطوا به. وراحوا يسألونه 
يعن خلة الريعة البارة . وعن خطوات مرضها ودرجات شفائها فى ضراعة 
الملتاع . واحزان الحروم . فاذ! سمموا من أنائها ماسرى وسو . عادت 
الحماة الى وجوههم الشاحبة دتع " اللعماب فى حلوتهم الجافة . وراحوأ 
يتواثبون فى مهحة وانشراح يزف بعضهم الى بعض أنباء السرور والجذل 
0 يمشثى على أقدام 

5. 5-2 


المسرة والأسى رأئة بحت حلم نالا نباء ثقيل . قداستقاها من 
خادم آخر أو زائرجديد . فلاستطيع الوقف إلا أن يتبدل ويلبس فى *وم 
عوسه وب الا مىوالجزع فق فالكل بحت سماء من المزن قانمة » سابحا 
فى يحر من الا خيلة والتصورات الستقبلة ون أن عه عا شرل 5000 
من الكند فرارا أو فيا حواليه مبربا من هذه الصروف 

وكان كلا مر رسول الله بنوادى قرش مطرقا محزونا على مرض 
.زوجه خديجة . مازحت وتضاحكت . وتمايل بمضهمعلى بعض فى سخرية 
واستبزاء . اعتقادا منهم بأن مرض جد سس حاط ٠‏ وعد باتدانه 
بل إذا ماتت فستهد عزمته وتفل قوته . لاأنها مؤفسه فى حنه ٠‏ وميرته 
فى فقره . وورده فى ظلمئه 

وم تكن أنباء مرضها يعوقفة سفاهة قريش ومضيها فى إيذاء رسو ل الله 
إشفاقا عليه من وطأة القادير » وملاينة منهم إزاء الشدائد تؤلف القاوب . 
واللحن تغسل الخصومات . . بل'إن إيذ'ء قريش له قد تضاعف . والتكال 
به قد اشتد »حتتى قال عن الله عليه وسم ([ ( مانالت منىقريش شيا أ كرعه 
مات ابوطانت) 

ولكن الرسول الأ مين ل يكن بحيث تفل ءن عزمته الصروف . أو 
. هد من قوته النوازل . وان حزنه على مرض خديجة لم يكن يوقف دورته 
أو ينسه راح وراك ثم وفائه اربة أولاده » ونبراس هناءته » وركن 
سعادته » فالله أعلم حيث يجمل رسالته 

عد عله عد 


ارون 3 


يعم رسول الله ينته وقت الغروب . بعدأن ردته بنو حنيفة رد 
قبيحا »كا ينعود القائد النهزم من ساحة القتال » مطرقا حت سحابة فر: ‏ 
الاحؤان . ثم وقف دوت الباب يرجف فؤاده - ويدق دقات من ينتظر 
٠‏ صدمةالقضاء الحنوم.ويتا سأ نباءخديبةمنأصو اتالقاطنين بيهو أحاديثوم. 
وحر : نهم . ولكن الصم تكان فيا على اليبت لاتسعم فى هدأته إلا أأنة 
لم الي ٠‏ يستجيب ا نشيج متقطم 
وبكاء مذبوح قرف أن خدعية لا: تزال على قيد اخياة رغ حالتها السيئة 
وأن فاطمة ل ترقأ ا دمعة. بعد 

ثم وقف رسول الله عند رأس الريضة . فشمت ريحه الشذية الماركة 
وأحست بنشوة ة تبرى فى عروقها ٠‏ فتشيع فى جسها موجة ره 
والاتعاشض ٠‏ غاولت أن تعتمد علىساعدها لتحلس. فرحا بقدمه » أو محية 
له . غخاتتها قواها ولم تستطم . فسارعت فاطمة نحوها وأجلستها ولا 
لحت فى وجه رسول الله مخايل الال العميق الاندرئ أمن أحلبا» أوامن: 
أحدى الموادث الى لاتتقطم جلناتها عنة . ققالت له : 

صيرا يا أا القاسم قوالله لن يخزيك الله أبدا. ولن يكلك الىعدو 

وبدها م كذلك وإذا بأد جيرانه يقذفه برجم شاة . فقامت فاطمة. 
نحوه تيل آثاره عنه . وقد زاد بكاؤها وعلا عويلها تأثراً مما يصيب ابلها ‏ 
وحزنا لا عليه أمها . وعجزا عرزن رد هؤلاء الاأجلاف إلى صوأمهم - 
ثم قام رسول الله لحمل رحوالشاة علىعود . وخرج به الى مايعد بابه وقال : 

5 


«٠ -‏ أى جوار هذا يإبنى عبد مناف 8 ! » "م ألقاه فى الطريق 0 

وما اتتعيف اليل إلا أقله حتى ارتفمت حرارة خديية خْأَة وتوالت: 
<دقات قليها مسرعة را ري وه سي مر عرقا 
وأخضمت جوارحها إعياء وتراخيا .نم راحت تححظ بمينيها الواسعتين 
فى وجه رسول الله أ سه بك ماصع أن زود م 
مدت يدها تمس يده الكرعة و5 , تستشف منبها يرد السعادة واطناءة الابدية 
وتشد عليها تأ كداً للاعان به . وعيديداً المبد واليثاق . ثم أدنت فاطمة 
حنها ومسحت على ظهرها يدها ثم أدنت أمكلثوم وزينب وسنت ميا 
1 اليا لزه الا خارة ووالقة 

و أشنين | نك للقي يك لك . وأن مدا رسولك المبيب 

وم او ا 

جميعا فى خفوت والتياع '' 





ضاقت مكة بدعوة الرسول الى الاسلام * 
شافر الى الظائف ليعرض الدعوة 
على ثقيف فعاد الى مكة مضهد القدم 


0 
« اللهم اليك أشكر ضعف قولى وكلة ٠»‏ 
ب حيلتى وهو انعط الناس با رح الراحمين » 
يدأت يد النجر تمسح من لوحة السماء بعض النجوم . وأخف طائر 
اليل رفع جناحه عن الشرق فى نؤدة واتزان . وسارت شيات ما بعد 
السخر تطوف بشحيراتالاذخر وتداعب أغصان!ازهر فيزودها 3 
فى التفوس ريحان الا مل . . ورسول الله فى طريقه الى الطائف . يدعو 
ثقيعا الى دن الله لا يؤنسه مؤفس ولا ترعاه الا عين الاله الذى أرسله 
.. وصل رسول الله الى حى بنى عمرو بن عمير » فألفى أخوة ثلاثة 
امام محلهم فوقف دونهم وقال : ا 
ا بنى عمرو انى رسول الله البح والى الناس كافة 0 وتوأ بالله 
وحده ونخاوا ما تسبدون من الا وثان . زعتو ى.. مها عتعوزت منه قساءك 
و أولادم . ولا نسرفوا ولا تزنوا ولا تأتون ببتان تفترونه . . فان آمنتم لى 
وصدكتمو ١‏ فى . استحللم شفاعقق يوم القدامة . ٠‏ ومن اميت اين 
الله فان الله لا مبدى القوم القلالمين 
افرفع مسعود بن حمير وجهه تبالته وقال له : 
ان كان الله قد أرسلك » فانى أمرط ثاب مه ! ! « الكنبة ؛ 
وابتسم عبد يا ليل نعمرو ‏ يسمة ساخرة وقال : أما وجد اله أحداة 
برمنله غيرك 81م ش' : 
لاه ب 


وسمل حبدب بن عمرو سعلة مشكلفة ثم نظر اليه وكال : 
أصغ إلى بان لين كنت رسولا من اللّهكا تقولء فأنت أعظم خطراً من 
أن أرد عليك ك الكلام »وان كنث تكذب عل لله اين لى أن أكلق ‏ 

ربوز الات اريس ان مكصر بق ناض عق ١‏ عرش يه 
«العبيد والصبيان . ولا تشيع الثمانة بى فى قريش ْ 

نرف حزيناً آسنا لقلة مايصيب من توفيق . ثمعمس (عبد ياليل) 
فى أذن أحد عبيده قسارع هذا المبد يجمع المبيد وأنخدم والصبيان من هتا 
.ومن هتاك . . وأخذوا يبللون خلف رسو لاله ويصخبون » ثم أخذ بمضهم 
يقذفه بالحجارة ويحثوه بالتراب . ويرسل اليه الشتائم . . وأشراف الطائف 
:ينظطرون اليهم متضاحكين . والنساء والعجائز يشرفن على هذه الطاردة 
. هازئات ضاحكات 

وحت سحابة م نالثرى وبينضوضاء الصبية . اختبأ رسول الله خلف 
.سور حديقة لبنى ربيمة . فكاناختباؤه مؤذثاً مهدوء العركة وأوبة الاطفال 
عن حيث أنوأ 1 
وف ظل حبلة من العنب جلس رسول اق يجفف لدم مر أعقابه 
.ويستجمع من هدوثه . ثم صعد يبصره آلى السماء ضارعا وقال : 

ألليم اليك أشكوضعف قوت وقلة حيلتق وهوانى على الناس يا أر 
الراحمين . أنت رب الستضعفين وأنت ربى .. إلى من تكانى ؟ إلى بعيد 
.يتجهمىءأم إلىعدوملكته أمرى. إنلم يك بك علىغضب فلا أبإلى» ولكن 
-عافيتك أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظامات ٠‏ وصلح 
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عليه أمر الدنيا والاخرة » من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك . 
لك المتبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » 
قلا رسول الله وهو يظن أنه لم يسمع شكواه إلا السميع الجيب 
كاج الئظ لور 1ن انها جه قور كط ري 
أحدبهها. قنادى عبده ( عداس ) وقال له 
خذ قطنا من العنب وضعه فى طبق وقدمه لهذا الرجل يأ كل منه 
٠ ْ‏ شيبة بن ربيعة ‏ لاخيه - وحقك لايقول مثل هذا الكلامبشر 
.عداس - يضع العنب بين يدى رسول انه ويهول له : 
و لله ينظر إلى العنب ثم إلى حامله ثم عد يده قائلا : 
مأك 
عداس ‏ ينظر إلى الرمول هونا ويقول 
جسم انه !! 8 وان إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد 
.٠‏ رسول الله من أى البلاد أنت 98 
عداس ‏ من أهل ( نبتوى) 
رسول الله وما اسمك وما دينك إذن * 
عدأس » التصر الى 
... رسول الله أنت إذن من بلد الرجل الصالح يونس بن متى 8 
عداس ‏ مهوتا ‏ ومن أدراك بيونس بن متى ؟ 
رسول الله ذاك أخى كان نبياً وأنا نى 
8*4 (م14) صور اسلامية 


« فأ عداس عل رأس رسول الله ويديه وقدميه يقبلها » 
ففظر شيبة بن ريع لاخية وقال له 0 
أربت *! تند أفسد عليتا تمدتلامتا » ولمقهذا من إشتاقك عليه !! 
عتبة بنربيعة ‏ فىغير اكتراث_لا حزن فكلاهها من نبعة )١(‏ واحدة 
م رجع عداس إلى سا2 قال له شسة 
ويلك ياعداس !! مالك تقبل راس هذا الرجل ويديه وقدميه # 
داس ينها ف الارض كوء عير مهدا ارحل .لد اصرق آم 
م يعامه إلا فى 

شيبة ‏ عساه يكونقدصر فك عن دينك وهوخيرمندينه الذى بزعم.. 

عدأس ‏ لاوالله.. تقد زادنى اطمئنانا عليه . وما هذا إلا ملك كريم 


د 
تع تيا 


بد ميزان الشعس ,يل نحو الغروب ٠‏ واستطالالظل فى فيض وكرم 
ينقذ الارضص من هحير الشمس ولفح الخرور. اد رسول الله طريقه 
الى مكة فوصل الى ( نخلة ) فجلس بين شعاءبا واذخرها يستعيد راحته 
ويستجمع نشاطه فنلبه التوم » حتى اذا أنتصف اليل قام يصب ويرتل القرآن . 
فى حوفه والكون مهم . والنجوم ساهمة 

| د جد عد 

كان رسول الله مجلس من أصحابه عازه » فاحهر وجهه وتقصد جبينه 


)١(‏ يقصد من أصل وأحد ني الديا'نة 
0 ا 


بالعرق » ” م أسبل جفنيه » فأدرك صحابنه اله » فانقطمرا 6 
0 بقارا نا نور لاحن مم 1-0 
وس على أصحابه فردوأ السلام عليه » ” ثم قال له أحدمم 
خيرا اللهم . . ما الذى جاء به اليك جبريل يارسول الله 

قرأعليه السلام قوله نمالى 

« واذا صرفتا اليك نفو امن الجن يستمعون القرآن. فنا حضروم قلو| 
أنصتوا ٠‏ فلماقضى واوا إلى قومهمنذرين . قالوا يا قومنا إتاسممتا كتاباً أل 
من بعد مومى مصدقا لا بين يديه . مهدى الى المق والى طريق مستقم . 
يا قومنا أجيهوا داع الله وا" منوأ به ينقر سم من ذنويك وجرك منعذاب 
ألم . ٠‏ ومن لاييب داعى لله فيس عمبيز فى الارض ٠‏ وليس له من دونه 
أولباء أولئك فى ضلال مبين 

ققالت الصحابة صدق الله ورسوله . 

وقدعاموا أزالله قد زف الىرسوله ليلة عودته م نالطائف طوائف من 
الجن استمعث الى قرآنه فى جوف الليل. وآمنت به وصدقنه» حيّى لايشق 
علبه رفض ثقيف لدعوته . وأغراء السفهاء يايذاثه والتشهير به 
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كان أسراؤه صلى الله عليه وسل نوراً 
جديدا للاس_لام والسامين . ونارا, 
ثاثرة فى معسكر الشركين والناققين 


« سريحان الذى أسرى بعيله » 
« ليلا مر اللمسحد المرام الى » 
« المسحد الاقعى الذى باركناحوله » 
قرآن كريم 
استيقظت هند بدت أنبى طالب على صوت رسول الله يتادسها . نهيت 
من نومبا جالسة تمسح علعيفيها بيدها . وتقتحهما لتتعرف بها وجه الزمن 
ولكنيا لا ليك ان تغمضها ثم تعود الى فتحها . حت أدركت أن أنناس 
الفحر يدأت تفثى سواد الليل وتمحو معالمه . وان وقت الصلاة قد وان 
وأهاب بالنوام إلى الوضوء . فنهضت هند من فراشها . وراحت ثم عادت 
متوضأة . وصلت خلف رسول الله صلاة الصبح مع أهلها . ثم سادت فترة لم 
تكن تسمع فها من رسول الله ألا ما يشبه وسوسة الى . لعله قوآن النحر 
أو دعاء بالنصر لدين الله ء ثم سكت هنبة وقال 
ا أم هانىء )١(‏ تقد صليت العشاء الآ خرة كا رأيت مهذا الوادى 
ثم جئت بت القدس . فصليت فيه ثم قد صليت صلاة الغداة مم الان 
كارن 
افتطارت آله أدهافي» نقارة ااقمفة اله كنات لأركاد براه 
وعيناها مشدودتان إلى وجه رسول الله . لا عنعها من تكذيب حديثه إلا 


(1) "؟ذية شتد بنت عد المطلب 
عات 


إعانها بصدقه وأما تنه ثم قالت وكيف تم ذلك يا رسول الله . فقال رسول 
ألله ما معتأه : 

يبنا أنانائم فى الجر )١(‏ اذجاء فى جبريلفهمز لى بقدمهفجلست» ولكنى 
لم أرشيثا. ٠‏ فيدت إلىمضجعى قجاء ىالثانية فهمزلى بقدمه . فحلست ولكنى 
أرشيعا . فعدت الى مطيحمى قحاء: ى الثالثة فبمزى بقدمه فحلست فأخذ 
بعضدى ققدت معه رج الى باب اللسحد. فاذا دابة بيضاء بين البغل و امار 
فى فخديه جتاحان مز مهما رجليه يضع يديه فىمتهىطرفه ؛ فاما دنوت 
منه لا ركنه ثيمس (؟) ف ضع جبر يل يده على مؤخر ته ثم قال ألا تستجى 

اراق مما تصتع 8 فوالله ماركتك عبد لله قبل همد أوم عل الله منه . 
ستحى حقى أرفض عرق نم قر حتى ركبته » ومطينا ألى يبت القددس 
او حارام هم وموسى وعسىى فى فر من ألا نبياء فأمتهم فى الصلاة 
ثم أنى بثلاثة أوان منخر وماء ولين . ثم مدعت متاديا يقول ان أذ الاء 
غرق قْ وغرقتأمتهع واناح لخر ضرق مت أله وانأخذ اللنعهدى 
وهدي تأمته كيت اناء اللمن وشربت منه فال أحى حيريل » هديت 
للنطرة وهديت أمتك ياتمد » ثم عرجت الى السماء فوجدت فبا ما لاعين 
واولا أذن زف ولا لطر عل قار قير بدن 

قال رسولالله هذا ثم ثم بالانصراف من لدن بنت عبه فشوقت شهقة 
الاشفاق عليه والرحمة » وتناولته من طرف ردائه وقالثله جازعة متوسلة : 
)١(‏ حجر اسراعيل 0( تفى 
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با رسول الله . لا حدث التاس مهذا الحديث فيكذبوك ويؤذوك ه 
نهم أهل جاملية ْ 

قالت هند هذا فى لحجة ضارعة حزينة سجاء أن يكف رسول الله عن 
اذاعة هذا بين قومهبطت عقليتهم الى مستوىعيادة الاحجارالتى يصتعونها 
بأيدسهم لا نضر ولاتننع .. فنظر الها رسول الله نظرة تزاحت فيهاعاطفة 
الواجب وعاطتة الحنان » ثم قال لا . 

والله لا حدتهموه 

فأرخت هند رداءه وراحت تسرح فيه نظرها حزينة مستسامة . . 
غذهب الىالسحد وهتف بالناس فتنكتب الامو زسعيا وراء الاستفادة من 
أوامره ونواهيه . وارشاداته ونصا حه . وتتداعىغيرثم عسى أن يكون قد 
تنازل عن دعوته . وعزم علىاعلان قريش باهدنة والصالحة . ولكن شيا مما 
زعموأ م يم . لوقف يحدث عاحدث به هند بنت عمه ومنمعما فكت 
السامون تصديقا له إلا قليلا منهم .رضحت اضوات قرس بالسخرية 
واطاء والتضاحك . ثم أيرى له عبيد الله بن سعد من الصفوف وقال : 

معنا روايتك » وعصينا رسالتك » حتى تؤيد ما تقول با ية ما 

تقال التى صلى الله عليه وسلم 

آية ذلك اتى مررث عير بنى فلان بوادى ( كذا) فأنترمم حسن 
الدابة . فند )١(‏ للم بعير» فدللهمعليه وأنا موجه ال ىالشام ؛ ثثم أقبلت حت 
اذا كنا ( يضجنان) مررت بعير (1) بى فلان فوجدت القوم نباما ولمم 
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. أناء فيه ماء قد غطوا عليه بثىء . فكشفت غطاءه وشربت ما فيه » ثم 
غطيت علي هكا كان » وآية ذلك أيضا أن غيرجم الآن تصوب من البيضاء 
كلية الننعم يتقدمها جل ورق عليه غرارتان ا حداههما سوداء والاخرىيرقاء 

ارم عبد فوقر الصمت فى نفسهم لا يتعرضون لا قال بغى أو 
اثنات ٠‏ حي ترد الركئانوسأل حدا” ها عن صحة ة ماروى . الاأن جداعة من 
لاشأن لمم إلا المتاد والتكذيب قد ذهبوا وفهم بعض السامين إلى منزل 


هل لك يا أا بكر فى صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة يبت اللقدس 
.وصلى فيه ورحع الى مكة 


أبويكر - ألم : تكذيون عليه 
أصوات -- لا وأبيك . : ها هو ذا لا يزال يحدث التاس فى السجد 
أبو يكر - والله لئن كان قد قله » فقداصدق فا يمجبكم من ذلك - 
فوالله انه ليخبرى اعخيريأتيه من السماء الى الأرض فى أية ساعة من ليل أو 
مهار فأصدقه » فهذا أبعد مما تمجبون مته . . ثم أقبل حتى انهى اليعرسول . 
ألله صلى الله عليه وسل والقوع خلفه وقال له : 1 
بارسول ,لله «اعتيزلاء اقرواك اريت رت فرعا 1» 
رسول الله - نمم 5 
أبو بكر. صفه لى بانبي الله ا 
فَأَْفْ رسول الله صلى الله عليه وس نمت هك اللندس له وحصي 
55 شرا ف كنات 1 ير بين رحباته وثفياته . يستعرض - 
21 


ولوس لسرا اريس ره يقوها الي وله ' صدقت 
صضدقت . . وقدماه لا تكاد نستقر على الاأرض من كثرة الفرح > وتفاعل. 
السرور . . حتى قال له رسول الله : أنت يا أبا بكر الصديق )١(‏ 


عد د 

استرعى اننياه الناس دقّات الدفوف قوية مفرحة » وضوضاء الاطال. 
,وضجيجهم يحيطون بالقارعين ويستبقونهم » فأدرك السادة من قريش أن 
. قوافل الشامقد وافت مكة . وأن الوقت قد حان لكشن الغطاء عنماظنوه 
كفبا فى إسراء ممد ومقابلة المير التى حدتهم عنها . وقد كان أسبق الجميع 
إلى لناء الركب. أبو سفيان بن حوب . ولم يكن ذلك فرحا بالنجارة والربح 
بقدر ماهو فرح بما يننظر ممدا من التكذيب » اعتقادا مته بأن ما نحدث به 
رسول الله من قصة الاسراء والمراج ليس إلا كنبا ودجلا. ثم التق 
أبو سفيان يالركب عند الثنية التى وصنها لهم رسول الله ٠.‏ فكاف أول 
ما ابتدرهم ذلك الل الذى وصفه لهم رسول ألله . بأنه جمل أورق حاملا 
غرارتاه البيضاء والبرقاء . . فنظروا! اليه . ثم نظ بمضهم إلى بعض وسبايهم 
بين أستامهم » ثم أمعتوا بين أقطار الابل . وسألوا فبر بن ليث رئيس, 
اركب : 

هل ند متك أثناء الطريق بعير » ثمارا من حيوان غريب ؟ 

وخ اهمه . قد حدث هذا فى (وادى الران) 

أبو سفيان ‏ وماذا تم لك فى مسألة القدح الغطى 
)١( ٠‏ هذه هى النأسبة التي اقب قيهار؟ بو بكر بالصديق 
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فير ققد نا وتركتاه منطى فاستيقظنا ولا ميد شيئا وظطل مغطى ها . 
هوء فمجبنا لأ مره .. فأطرق أيو سفيان ومن معه حزنا لايدروت: عاذا 
يحون التاس فى ذلك 

م قال فهر : 

من حدتم بهذا كله يننا ويدتك مسيرة أشهر 

اوسا - لقد حدثنا مهدأ ني بنى عبد مناف يدعى أنه قد 
أسرى به الى طور سينا » ثم الى بيت القدس ع ثم طاف بأرجاء الدنيا . 
وعاد قبل أن يبرد توا الى عدوم ,1 

فهر أما حديثه عن الجل الا ورق . والبعير النافر . والقدح المنعلى 
فهو صدق والله . أما غير ذلك +9 

أبوستان د نتاطناك فزو من آكثارالنستر أوتقاط الجان:: 


سذلات / 





١ »// 
هوس‎ 
1 

4 الرنطة 


انبثق للاسلام خُر جديد » وفادة 
فت عن أعزافه ويه ال كه 
ولقانهم برسول الله وأسلامهمعل ديه 
وأيفاده بعض صا بته الى يترب للدعاوة 
للاسلام فيبا + وبنائه بسودة بنت 
زمعة : وعقده على عائشة أم المؤمتين 


0 باعائش هذا جر يل شفرئك السلام .. فقلت » 
9 وعليه السلامور حمة اللّهوركاته..ترىما لاأرى» 


- 


حدد ات 


وعد رسول الله إلى يبته من ( منى ) مكدوداً متعباً على أثر مناقشات. 
حادة وا ركنا تعمد ببنه وبين بعض اللشركين . فلم نكن وحشة 
النزل وخلوه من الشريكة الما نية . والزوجة الرحيمة . بأقل أثرا فى ننسه 
من هذه الشا كمة التق وطد نفسه على احالها . أسل نفسه بعض الصلاة 
لتصورات شتى . اوحاها اليه سكو نالنزل بعد خديحة . ووحشته بعد عودة 
بناته إلى فك الك ٠‏ خلق يخياله فى سماء الأزل . وطاف يححر أنه .. 
يتأمل آثارها ٠‏ ويستوحى ذ كرياتها . ويستذكر عطنها وحديها . الذى 
طالما شفف عنه وطأة الجفوة من قومه . ورفه عنه خشونة ما كان يلقاه . - ش 
وظلل رسول الله فى استسلامه وتصوراته . حت أيقظته فاطمة تمسح علىظهره 
بيدها الرحيمة . بعد طولوقوفها يجواره . فرفم بصره صوبهاقوجدهاوردة , 
متكلشةذابلة » قتلاقت العيون المزينة . وتجاوبت الشاعر المريحة.. فأدناها 
رسولالله منه. وراح يبادطاعطنها الصامت يعطفه المبيس» فأحست بأيخرة ١‏ 
الأأسى تتحدر الى ما قها دموعا . لخخشيت عل مشاعر أبها من رؤية الدمع 
فى عينها ٠‏ نمضت وأقنة . وخلفته مهيا للاحزان . سايكا فى الفضاء الفح 
الذىكانت تشغله خديحة. ربعا للعوته.وريحانة إراحته. ومنكرافيمن عساها ش 

لات 


تستطيع أن تسد الفراغ من بنات أقرب الناس الى نفسه من صحابته . 
فراح ينثر كناتهن وشتارن هين وإغل اناهن لبعرف. | كارع 
بلاء . واشدمم فى الحق والاسلام تنانيا . فاذا كان لابن امطاب قتاة فان 
لأبى بكر مثلها .. صحيح أن الثانية لبس طا من سنها ما يؤعلها للزواج . 
ولكنها فى الوقت نسه بنت ألى بكر . أوفى الصحابة الى . وأبذهم مالا 
لدعو .. واذا كانت الماجة الى هذه الشريكة ماسة لخاجة سودة بنت 
. زمعة الى هذا النعاونأمس » بعد أنمات زوسها ( السكران بنعبد ثمس ) 
.. مهاحراً الى ألله ورسوله فى المبشة 

ولست ذات مال يغرىطلاب الال برواجها . ولاصاحبة جمال يدعو 
طلاب الجال الى البناء مها . اذن فلأعقد على عائشة توثيقاً لروابط الحبة . 
بدى ون أى بكر عدولا بن بسودة بنت زمعة جراً لنفسها الكميرة ووفاء 
لزوجها الجندى الهاجر فراراً بديته وارضاء لربه 

٠.‏ لملهذا بعضرما كان يدور بخلدرسولاللدصل التّعليهو سرحين اشتدت 

عليه وطأة الوحدة . وأظلتهسحابة الا حزان . وهتف به هاتف الوفا للدعوة 

وم كانت فرحة ألى بكر حين طلب رسول الله منه يد عائثشة . فواح 
يعلن الاهل والاقارب ويبشر الاصدقاء والعارف . ومبب الصدقات وينحر 
لفبائئح برا وشكرا على نعمة الصاهرة التبوية الكرعة .. وامتلأت دار سودة ٠‏ 
بنت زمعة بالمهنئات والهتئين . يحملن الها الهدايا اعلان سبجة وشارة جذل 
وارتياح وهى بينهذ! كله لايعرف النوم الىعيفيها طريقا ذكثرة ما اعتراها 
من هزات الفرح والسرور . بعد طول الامى.. وظلمة اليأس والقتوط . 
551١ 0‏ 


6 


« العداوة والشرما ينهم » قسى أن يجمعهم الله » 
غ2 بك . وان يبمعهمعليك . فلا رج لعز منك »> 


ووقف ( شاءول ) عند الأأصيل يسرح نظره صوب الجهات الاربع 

حتى إذا أيتن أن لس هناك من يرقب أجماعهم عق فرص اوعد ٠‏ دخل 
السئان مسرعا وأخذ مكانه ينهم بأتمرون فيا يجب أعخاذه صوب الاوس 
واعفزرج وقد تواطأو! امع نصارى الشام على الغدر . مهم » كلا لاحت قفرصة 
أو عنت لهم رغبة فى ألا نتقام 

ساد الاجماع مس ووسوسة » تتخللها همزات الاستفهام » ولمزات 
الا ندهاش . حتى قطمعلهم ذلك صوت امير ( جداع ) بعد إطراقة طويلة 
وقال : 

ا 0 ب 

9 شف افون وناب جد ملأو مشر فسبحون 

ا د امحتار من دون الناس أحهمين 

جداع ‏ | نهم لايعرفون الله ولاشعبه » مختارا كان أومغضويا عليه 1 

1 


الهم إلا أحجارا بملوفون مها ويستمتحوها الهاء وللاء ! ! دون أن ترد 
علهم تنما أو تدقم عنهم ضرأ 

. شيلوك ‏ امهم يحقدوت على شعب سر ائيال لتجاحه فى النجارة 
والصناعة وحصوله على التروة من طرائق لايجيدونها ولا يعرفون الها سبيلا 

شاءول - وحكيف الوصول الى تلاى شرثم وثم جيراننا . والجار 
السوء شوكة فى جنب جاره , أنحاريهم خأ ونستأصلهم ‏ 

أصوات - لا . . والوصايا المشر . . قبح الله وه المرب 

جداع ‏ كفانا من الحرب ماحن فيه . . ثم أجبش بالبكاء وقال 
حسبي أموالى التى قندسّها فى ذمة من مات فى العركة الاضية قبل أن أتتاول 
فضلبا ورياها 

ماغول وماذا نصنع إذن . عقون الوق أن نمك هيدا 
أذلاء 8 وكيف يكون ذلك وحن شمب الله الختار و 

ا 
الفتنة بين الأأوس والمزرج حت إذا نشيت أظنارها اق 
ل د 
يجاتنا فى فيثها وسلطانها 

أصوات س- مرج . . مرحى 


د 
3 


واستيقظ شاءول من أطراف يدرب على صهيل الخيل وصياح الفرسان 
تتنادى للقتال وتتجمم للحرب . ولم يستطم الشاب الهودى أن يكنم فرحه 
0 


جاتتصار فكرتهم » وعجاح فتنتهم قصاح بين التازل : : بالشعب أسر اثيل هلوأ 
ققد وقعت الواقعة . فأسرع ع حوه الخبر ( جداع ) رافها يده فى الفضاء 
مرتعش اللحية » تتعثر قدماء فى أرديته ‏ حتى وضهها على فم شاءول 
٠‏ .وشاءول لايدرى أهرولة الفرح ونشوة السرور قد عقدت لسان ( الخير)' 
فأَضِحى لايستطيع الكلام » أم موجة اعلوف والتحذيرمن بلوغصوتهالعالى 
آذان التحاريين. فيلقت نظرهم ذلك الى حى مهود ومافيه من 'ثروة وعتاد 
يستعينون مباعلماتتطلبه الخرب من| كلاف وأعياء . لملهذا ما كان يدور 
ظ بجخلد اشاب ( شاءول ) وهو مكنم الم يبد ( الخبر) حتى اذا أفاق المبرمن 
النته . وثاب إلى هدأته . والتاس حوله أشد ا رقاب لا يقول من الانى»ء 
إلى قطرات الاء ‏ قال فى إعياء ١‏ 
اختبا خلف الا طام والاأشجار والموائط (1) حتى لاتشروم 
بوجود من يرقهم من خصومبم القداى ٠‏ وإلا حن د بعضهم إلى بعض ٠‏ ش 
| +.وتلاقت القاوب اللشوبة وداوت علينا الدائرة . فتذهب اه 

! اوشعية الصفاء بين اجيم 
ونا كاد البير د بم كلامه حتى تقاصر اجميع . فأضحوا كواد من [ْ 
الأتزا ع ا عر التلفت كثير الحذر ٠‏ وفى لحظةلم تكن ٠‏ 
ترى إلا عيونا تطلعل الممركة الدائرة بين الاأوس واللمزرج اميا ثادة 
ْ أوقم السام ندر اارؤوس » وتسديد السهام يزه قالنفوس . وينثر الدماء » 
ويطبح بلا شلاه » وكر الفوارس فى ظل الدروع وفء البواتر ثم بمودون | 
0 07 
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فينظر بعضهم إلى بعض فى فرح مكنود وذهول حائر ثم عن طم أن يروا 
آثآر ذلك فى وجه حيرم الا كبر اياعر » حاحظ 
لبن مانا عل أمبه ويل 
لا. ٠‏ بحق أسرائيل ٠‏ وموسى أبن عمران الكليم 
0 ثلونه خطه الذى أصابه » ققال لهم إن املمؤرج قد 
غلبت الااوس . وهاهى رو اه ٠‏ باالخطب 
للدلم . دعوة من التقاش الا ن 
الحمد لله . . لقد طمن أبو أسيد حضير الكتائب نضه ع وأخذ يصيح 
عرنة ومتحدوم: ١‏ اتشيتر 8 . هذا هويقول ( واعقرآه ولل لا أديم 
حت أقتل فان شم وامشر الأ وس أن تسامونى فافلوا) وهاهى الا وس 
تمود لنجدته قبل أن تحماه المزرج الى معسكرها . وهاهى المرب تدور 
من جديد ويجدة) عرد عليابيل بن 
شاءول - مالتا وال وس فلتذهب إلى الجحمء قانمها أشد عداء لنا من 
عاعنا . ار للها ميا 
جداع - مبتسما فى دهاء ‏ نمم فليذهيا مما الى قرارمها :لان 
تذهب واحدة لتتركتا طماما شهيا الأ خرى لامتقذ لنا منها ولا مجير . . 
... بالعبر المماة انظروا :هله الا وان تسترد مكاتتها المربية من 
ديد . وذى يدها على مقربة من غصن النصر » وهاهى اعلؤزرجتأخذ مكان 
المزعة بمد أن ذاقت لذة الفوز ولم لستمتم يذ علوياد ليت شعرى وما 
دكت ب النخيل والنازل يجتاح وحرق 4و1 كبر الظن أن الاوس قداءتزمت 
0 م(10) صور أسلامية 


0 زرج ولا تذر . وفى هذا مامهدد كياننا مع جديد بعد أن. 

جحت زميلتنا واطمأ ننا على مو ازنة المال بين القبسلين 

شاؤول > ولكن فيا أظن أن انعدام إحدى التبيلنين بسينتا على إبادة 

الأخرى والتخلص مها 2 

: ا انلك مط ب القلب » أن قومتا لسسوا رجال حرب ونضال - 
وا ثم رجال تجارة وكسب ومال . هذا إلىأن طم من أعداثنا نصارى 
الشام ومن بنى عمو متهم فى الين ‏ مايجعلهم حلينا أقوياء أشداء 

شاعول - أتسمع ؟ ؟ هذا أبو قيس بر الأسلت يصيح بحضير 
الكتائب ويقول له : حكئ . . كنى » ياحضير لجوارم خير من جوار 
الثعالب ! ؟ ومن الثعالي امعنيون مبذا الكلام إلا المود ! ! 

جداع ب لنكن كذلك . ولكن هذا خير وأيق . . 

نم رفم انول وند يده صوب السماء وقال : 
| ج اللهم أدم التتريق ينهم حت يست أن سن عابرا 
عن الا رصن ٠‏ فرفع الكل أيدهم خلفه ٠‏ ورددوأ دعاءه يقاوب واحية 
.وعيون ضارعة يس ا 0 
البيضاء *فى حجره فندلت رؤوس الجميع . مم أنضرفوأ إلى منازطهم حزن[ 
بعد أن م معو ماقله أبو قبس للضير الكتائب , ومأ وصتهم به مه 
الكراهية لمم والحقدٍثم الحوف. متك 0 لوقت 
للناسب م 


خرج رسول الله من ينتسه مع الفجر الباكر وسار فى طريق يكُرب 
ثم جلس هناك على صخرة ملساء يحمل رأسه الشريف تتوارد عللها سلسلة 

من الحوادث الى حيط به منذ وفاة عمه » من اعر اض القبائل عن دعوته 
وسفاهها فى ردها عليه. وارتداد بعضالسامين .وزيادة هزء الكفار به سد 
علبهم بأمر الإسر اء وألله راج . ووقوف الدعوة فى داثرة محدودة لا تتقدم 
إن لم تتأخر » أثرا لاخ ل 
الامل فى باح الدعوة ,مكة بعد كل هذا الكفاح الدائب . قتنفس صل الله 
عليه وسلم صابرا ء وسآل الله التتح والنصر بعد أن صمد الشبطانفى طريق 
دعوته . وكا نالله قد استجاب دعاءه لثوه . فصافح أذنه عن بعد » ما يشبه 
حداء الابل “وى مقدمة الركب كبل عملاق ياوح على محياه أنه سيد قومه 
وصنديد ركه . فتومم في به التى خيراً ورجا أن تكون حوادث الاس, 
مهاية الموادث » وركب اليوم طليعة الفتتم ٠‏ فسل عرالقوم فردوا على التحية 
بأحسن, منها . ثم وأعتهم وسامته . وهررتهم طلمته . هلوا من فوق مطرهم 
وراحوا يتأماوزوسامته ويستتبثون وقادته » ثم قال لهم صل الله عليه وسلم 

- من أثم 7 | 

أصوات ‏ نفر من الازرج 

رسول الله من موالى ()_بود. 

اصن القن 

زسول الله د أفلا تجلسؤن أ كلمك 8 

١ حلفاء‎ )١( 

ا 


أصوات ‏ هلى 

رسول الله ( ماممتاه ) اتى رسو ل الله ال ىالمرب خاصة » والى التاس 
كافة » وأتى أدعوم الى غمادة الله وحده وأن لا تشركوا به شبئا . 

. فنظر بعضهمالى بمض فى فرح وجذل ثم قالاسمد بن زرارة سيدالقوم 

أنه وحقكم للنىالتتظر الذىتواعدم به هود )١(‏ وهددوك باقنائدم 
ين طريقه متى نموا الى صفه فلا يسبقتك اليه . ثم قالوا له بعد أنأعلنوا 
أسلامهم عل يديه 

يا رسول الله انا قد تركتا قومتا ولا قوم (؟) يبنهم من المداوة 
والشر ما ينهم ؛ فسى أن يحجممهم الله بك وان يجممبم عليك فلا رجل 
أعز متك 

ثم عاهدوه على العمل لدعوته فى يترب والاستعداد لنصرته من قومه 
جمد أن عرف منهم أثتين م نأخوال جده عبدالطلب » هما أسعد بن زرارة 
ين عدس وعوف بن الخرى بن رفاعة من بنى النجار ثم رافم بن مالك بن 
عجلان وعامر بن عبد حارثة من بنى رزيق وقطبة بن عامر وعقية بن عامر 
وجابر بن عبد الله 

ثم انصرفوا بعد أن دع لهم صلى الله عليه وسلم بالتوفيق والتحاحفيا 
جاهدوه عليه 20 





)١(‏ كان اليهود ييترب هددوهماذا اختلفوا معهم يتوم ان نيا ميمونا الا نه 
٠‏ تمد أظلكم زءا نه تقبسه فتقتلكم ممه قتل عاد وأرم . 
(؟) بكسر القاف وقتح الواو أى لا رابطة 
54 


ل 
« يابنى عي دالاشهل إنكلام رجالم » 
0 ونسائم علىحرام . حتى تؤمنوا > 
« بالله ورسوله » 
سعد إن معاد 
ضرب سعد الأرض يحريته غاضبا . فاخترقت أحشاءها . واهّزت 
مؤّخومها رعيا بين يديه . ثم أعتمد علها وقال لصاحبه وهو يحاوره 
- ماهذات الصابئان يفشيان دورنا ويتزلان حوائطنا )١(‏ كانتا 
مهم على مصاهرة أو قرابة » ينما يغررون بضمقائنا . ويذران بذور القتنة 
بيك : ' 
أسيد نحضير ‏ أما أولها فانه أسعد بن زرارة لايجتجز الا ذى عنه 
الا أنه ان خالتك . وأما الثانىفضيفه ويدعى ( مصعب بن عير ) وكيف 
قلعن فيك قمأجارة فنا ترق واه ؟ بر كف التعيل إلى اتناك 
هذه الدعوة تنتقل كل يوم فى -جى من أحياء يثرب . . انظر كيف تتوارد 
. الناس علهما حيث نزلا بحائط (5) بنى فر وإلأى جد بلغ عددالجالسين 
حول الببر هناك . ظ 
سعد بن معاذ ‏ وما النى أتى مبذا الرجل + 


)1 سداعقنا ( حداءقة 
نض ات 


أسيد بن حضير اشن تارق اع ارق اع 
القادمين من مكة . ؛ أن القن عكر ونطلا من دأهل يرب ذهبوا للحج بهذا 
العام للطواف يالا لمة » فعادو! بدن يرفض الاعتراف با تنا ويسفه أحلامتا 
ويدعو إلى عبادة إله واحد لامكان ولاوجبة له ولاجمم» وأن هذا الدن 
يقوم بالدعوة له نبي من بنى عبد مناف 

سعد مهوتا ‏ مناف ! ! # وكيف ذلك وثم سدنة الكببة وهم 
شرف الرقادة والسقاية دون العرب . وماذا صنعت قريش به » وشرفها 
تقرون يرك :(اليئة) )١(‏ ونا قبا 

أسيد ‏ لقد أوذى كثيرا وعذب من معه أ كثر » حتى أضطر بعضهم 
إلى ترك مكة » وأنه لتى حريا سحالا يدد سه ويدهم متذ ثلاث عشرة مسئة ' 
لامهادنونه ولاسهادتهم . وانه لايزال ينشى الا سوأق داعيا لدينه ويعرض 
نفسه على حجاج البدت متاديا ادعوته ٠‏ وأنكان فين تصيد هؤلاء البتربيين 
الاثنا عشر . وقد خشى علهم الءودة إلى دين ابا مهم . فأرسل معهم هذا 
الذى يدعى مصعب بن عمير يعامهم ويمقههم ويدعو غيرثم الى هذا الدن 
الجديد » وهاهم يتكتبون خول الرجل فى جوار ابن خالتك وحماينه . 

وما سمع سعد كل هذا حتى احتشد الغضب فى وجبه . وأطل الفيظ 
من عيفيه . شرع الحربة من مكالها وصاح بصاحبه قاثلا 

- لا أبألك . خذ هذه الحرية وأنطلق إلى هذين الرجلين فازجرهيا 
وانههما عن أن يأتيا دارنا . فانه ولا زف اسعد بن زراره منىحيث قد . 
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عادت. ولا أجدعليه مقدما_لكفيتكذلك. لغمللسعدحربته وانطلقكال ربح 
الخاصفة يدود ع ن سيادته » ويدفع عن كرامته وديانته » وما أزرآه اسمد بن : 
زرارة حتى مال على مصعب بسر اليه بشىء » أغلب الظن أنه يحدثه عن 
خطر القادم ويأسه . وما يترجم عنه أندفاعه وغضبه » فرلى اليه متصعب 
ارناءة خاطفة من خلال أوراق العنبأحس منها على سرعتها ماخلفالقادم 
من أحداث » ولكن ماذا يفزع المؤمن المباجر يحمل رأسه على كفه من 
أجل أنه وفى سبيله . وماذا يصنع آلا أن يصطيبر عل اللا واء » أو يشكر الله 
على التوفيق وحسن البلاء ! 1 

ثم مال ( مصعب ) على صأحبه وأسر اليه عا يمكن أن يقوله مجاهد 
1 . ثم أطرق برأسه ول يرفعها إلا على صوت 
راعد هول : 

ما هنذا الذى نصنمان أمها الصابئان 77 أضنت عليك الا لة 
والحيا )١(‏ والغاء كفرتم سها دون التاس . أم هبطت عليك الهداية وحدك 
دون الخلائق :+ أم تسهلام ضعفاء ١‏ الاأحلام واستملحم طيب القام مم 
جع ( أ نه ٠‏ وصضو ها نحو مصعب 
وأسعد وقال : 

عن لا نا ل ب اام ننه 
0 مصمب - فى هدوء ‏ أو تبلس فنسمع88 فان رضيت أمراً قبلته . وإن 
)١(‏ الطر : 
5 


فسكت أسيد هتهة ثم نظر عن عيته وشماله ليقرأً وقم ذلك فى وجوه 
بنى قومه » فبدأت ثاثرته وتراخت اللرية فى يده ثم رفمها فالحواء وهوى . 
مها إلى الارض . فاتتصبت واقفة تبتز كأنها جان » ثم سوى مكانه بقدمه 
يعينا وشمالا وجلس وهو يقول : ظ 

أنصفت فما تقول فبات ماعندك لا رى فيه رألى 

مصعب -- 31 الدن الذى جاء به رسول الله جمد يدعو الى ألا يشرك 
أحد بالله شيا . ولابسرق ولايزبى ولايقتلأولاده ولا يألى بهتان يفتريه 
بين يديه ورجليه . ولا بعصيه فى معروف . شن وفى ذلك فله الجنة . ومن, 
غشى عن ذلك شيثا فأمره إلى الله . إن شاء عذبه وإن شاء غثر له . ثم تلا 
عليه قوله تماإلى : 

(طه ما أنْلنا عليك القرآن لنشق إلا تذ كرة من يخشى تأزيلا من 
خلق الأرض والسمواتالملا الرحمن على العرشاستوى . له مافىالسهوات 
ومافى الأأرض وما يسهما وما حت الثرى ) 

كان أسمد أول ماجلس يستمع » عابس الوجه متجمد الجهة ونا أ 
أخذ مصمب يتحدث عما يإيع رسول الله التاس عليه » , حتى أخذت هدم 
العضلات النكشة تتفتح نذا رويد ؟ تتفتح الأزهار نحت حرارة 
الشمس » ور ل الي 
إلاء حت ضوء القمر ثم شعت على فه أبتسامة تنظق يالرضا » وتبعث على 
الارتياح » ثم فظر إلى حربته فى زهو وخيلاء كأ نه يمدها لا فق من الفتتم 
جديد » ويمول علها جد عتيد » ثم أسبل عينيه وشخص إلى محدئه وقال 
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ما أحسن هذا الكلام وما أجمله . وكيف تصتمون إذا أردتم أن تدخلوا” 
فى هذا الدين 

َال له مصعب 

ا ن مدل فتطيو وتلير توبيات ” نم نشهد شهادة المق 

قَام أسيد بن حضير من فوره إلى البير فاغتسل وغسل بعض 'يابه. 
واستبدل الا خرى يمثلها ويبته وبين الناس ساتر » ثم جاء لجلس بين يدى, 
مصعب وأخل يكرر مايامه إياه . ثم وقف موقف الصلى وراح يتلق تعالم 
الصلاة آنا . ثم أطرق وكأنها سرت روحانية الصلاة فى جسده 
سريان ألماء فى العود الااخضر » فأنمشته وهزته بالفرح والسرور » : نم قال 
إن ورا فى رسجلا لو اتبمما لم يتخلف عتكا أحد من. قومه ات 
الآن » ثم أخذ حربنه وانصرف مطرقا مفكرا.فياذا يقول لصاحبه سمدين. 
1 معاذ » يننظرثمرة عمله فى طرد أسهد بن زرارة وصاحبه عمير من حائط بنى 
ظفر . وماذا يكون موقفه منه حين يعلم بنشاه'فى عمل شىء » بل كيف 
يكون الخال وقد ذهبت لا تتهارحما وطردهما والتضديق علهما ؛ فأعود اليه 
وقد أصبحت نصيراً للها 

وإذا أمنت غضبه ويحافاته بعد ذلك » فكيف أحتال عليه فى احضاره.. 
لصاخبي المديدين وفاء لها با وعدتهما به 8+ الذى لاشك فيه أنه دمنحق. 
وأن ماتلاه على كلام كريم » لايقدر عليه بشر » وأن جافة القوم له حقد. 
وجهالة أو ركود وأنانية ٠‏ والى لاأعدل به شيثا مد عق وان تصترم 
الحبل ينى وبين سعد بل يتى وبين التاس حميعا دقل ا رجل ذو 
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رجاحة وحصافة . وأنه ليثق رأنى ويحر ص على مود . وأنه سوف 
لايتتكرلى أو يستخف بحصاتى )١(‏ وان كنت حرصا على مودتنا - 
سأسلك معه جادة لحيلة ‏ حتى إذا ممم هذا الكلام الرفيع وأخذ بجيله . 
ويهر برصاتته » التقيت واافعند اترب طريق 

هذا ما كان يدور برأس أسيد بن حضير وق ريج ا 
ابن معاذ وهذا ما استقر عليه رأيه فى النهاية بعد هذا الحوار الذى قام ينه 
وبين نفسه 
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وجم الكل حول سيدثم وابن سيدمم وقلقوا لقلقه . ونحاشوا التندر 
أمانة وسعد بن معاذ على باب النادى يدو وبروح. ثم يقف قبالة. 
حوائط بنى ظفر لعل القادير تسعفه بصديقه أسيد بن حضير . وكها مرت 
ساعة من زمن وكلّها أخرى . دون أن يرى شبحا لصاحبه أو يوافيه نيأ 
عن مهمته التى راح لها -كليا غلا غضبه وأشتد حنقه على هذا الضيف اذى 
سبي له كل هذا الازءاج . وبدأ يشعل تقاب الفتنة بين الناس بعد أنه 
وضمت المرب بين الااوس واغزرج أوزارها . ووضع زعامته وزعامة 
-صاحبه فى كفة المستقيل ابول . وييتا هو فى هذا الارغاء والازباد إذ 
أفاقه صوت يقول : 

. هذا أسيد بن حضير قد وافى عن يمد . فأرسل سعد بن معاذ عيته فى 

شيل الآافق . فاذا ينوك على حر بنه فى تل كأنه برزح تحت حمل 


)١(‏ عتل 
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كقيل . ويسير معلأطى١‏ الرأس فى إطراق كأ نه قد طافت به ذّكريات رهيية 
أوتحلت ل واه أسزات وو الطر» كو ينيد كه الف سود وه وال 
واقّه إن أسيداً قد جاء بوه غير الذى ذهب به فليت شعرى ماوراءه؟ 

ثم شخص إلى أسيد وكان قد دنا منه وقال 

ماذ؛ فلت ؟ 

أسيد كلمت الرجلين فوالله مارأيت مها بأسا 

هرات ست ا 7 

اسه سعتر عل شدشةاد وقد د رباعلا يفولان مالا : ذل 
مااحبت . 

ولكن ما الذى أعمك وأتقل ليك ؟ 

قسكت أسيد هنبة حاك فها أحبؤلنه ال سيأ خذه مبا مكتوظ الى. 
صاحيدم قال 0000 ئ 

أن بتى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وما ذكروا أنه 
أبن خالتك حتى اعتزموا حقيرك وامتها نك ْ 

فأخنت سعد عزة الجاهلية وغضب للموقف الضعيف الذى وقنه أسيد 
أبن حضير ( فى زعمه ) وسار عاضا .ثم عاد ققال : 
0 والله ما أراك قد أعَنيت شيئا عما أرسلنك به والى لامحالة من أرف 

آخذهما بكرامتى الت ىكادت تذروها الرياح بغعلة أبن خالتى . ثم حمل حربته 
وانصرف وخلفه أسيد بن حضير يتاع القيام بدوره » حتى يسق صاحبه 
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من الرحيق الذى شرب منه وعتزجالاسلام بقلبه وين بما وعد به صاحبيه 
فيصبحا أخوين فى الاسلام كا كانا كذلك فى الجالية 
د عد عد 

أصاب النادى شىء من الفرن والانتعاش على أثر انصر اف سمد بن 
معاذ وصاحبه الى حائط بنى ظفر » فتحدث التحدثون» وتندر التندرون. 
بثىء مر التحنظ والاقلال » ولكن هذا الاتعاش لم يدم طويلا بين 
السامرين ققد أَخد بطء عودتهما » واقطاع أنيائهما » تتقض من حبل 
اصطبارم » وتنغص علهم مقامهم » وتعكر هدوءثم » ولس القام بالشى * 
الذى يمكن الانصراف عنه دون معرفته فينصر فون » ولا بالاأعس الذى 
يتطلب النجدة والعون فسارعون الهما وحدانا ومثنى »© وما راعيم بعد 
طولالاتنظار » ونفاد الصبر إلا رؤية سعد وأسيد يسيران على قدمين من 
ثبات وسرعة صوب التادى والكل فى اتنظار الاأخبار على أحر من اجر 
ثم جاء سعد حتى وقف دو نالناس وأمسك بحربته ونادى فى قوة وشجاعة 
وقال : 

إن عبد الأشبل » كيف تعلون أمرى فيكم ؟ 

أصوات ‏ سيدنا وأفضلتا رأيا » وأعتتا ثقبية 

سعد أنكلامر جالم ونسائم على حرام . 50 بألله وبرسوله 

قم يواجعه أحد 1 ينض كلامه 

كيات معدودات تردد صداها فى أحاء يترب وما حوها . فاضاءت 
غللمة النفوس وأخصدبت جحدسها ؛ خضرت وأينعت وأتت بأبرك القرات, 
_ 
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د ان الذين يبايمو نك إعها يبايعون الله » 
« يد الله فوق أيدسهم» فن نكث فاها » 
« ينكث على ننسه » وم نأوفى عا عاهد » 
« عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا » 
قرآن كريم 
استعار - مصمب - من الليل رداءه وأخذ يتسلل بين الدروب 
ويلنوى مع الازقة حتى وقف ساب الرسول الامين تتنازعه عاطفة الاشنئاق 
على راحته من مفاجات الليل ؛ وعاطفة الشغف ترؤيته والحتين اليه » مع 
ا وازدهار الاسلام بها وقوة السابين 
خبا . 6 تر الثانية على الاولى ودق على رسول الله بابه فى شفة وهدوء فأذن 
فى الدخول ولا يذته رسول الله بعد من صلاة اليل الاول » فرحب 
الرسول به أعظم ترحيب . وراح مصعب يروى لاه متة عناقا ولا ثم 
أطرق حتى أتم رسول الله صلاته ثم قال محييا 
إن أهل يرب يارسول له قوم أوفياء واف المرب بين الاوس 
بواللمزرج قد طحتتهم بكلكلها فمافوها. وكرهوا مذاتها . وألتوا فىالاسلام 
ألدواء الناجع فنكتبوا حولورده وقد دفعالشيطان بأسيد بن حضير وسمد 
اين معاذ لاطاحتنا » فوقسامعا فىجمالالقران وأ اسره » مانام واس 
ماسلامهما خلق كثير حتى لم يعد هناك منزل واحد لبس فيه مسلِ أو مسامة 


الاالاب 


اللبم الا ما كان من دار ابن أمية بن زيد وخيثمة ووائل وواقف » وذللكه 
لتوقف شاءعرهم إلى قبس بن الاسلت الشهور بصق عن الاسلام . 
وإ لا مل أن يكون فيا بعد م نأئمة امسدين مادام قد أسر من صناديدها 
أسعد بن زراره ».وسعد بن الربيع » وعبد الله بن رواحه ؛ ورافع بن مالك 
والبراء بن معرور ©» وعبد لادان كروين حرام + وعبادة بن الصاممت. 
وسعد بن عبادة » والنذر بن عرو » وأسيد بن حضير » وسعد بن خيمثة 4 
ورقاعة بن عبد النذر » وأو أهيم ؛ بنالتمهان وهم سادات الأ وس واللمزرج 
.. وأن البسهينهتاك فىقوة ومنعة وملا نننةودعة ورغاء » للا تراخر بة يارب 
وما حوها من زروع وتخيل وأعناب وأمواه» وقد حضر الى حج هكل! 
العام من السامين حو ثلاثة وسبعين رجلا وامرأنين 1 
كان مصعب يقولهذًا ونشوة الغرح ح والسرور تنمشى جسم 0 

ألله صل الله عليه وسلم حتّىظبر ذلك فىوجهه يتنصد بالبشر ويفيض بالجذل, 
ثم سكت عمير وأطرق رسول الله علويلا يستعرض ماعليه السدون فى مكة 
وما يقاسونه فها من ضروب العذاب وأنواء اع الحن زهاء ثلائة عشر عامة: 
رعم خشونة العش وقسوة الطبيعة » وان الْؤمن وأن استساغ مرارة الام 
وانقني التشحة عن وطن وطري اط الا آن فاستمرارها مايشغل 
الؤمن عا وراء ذلك من التوسع فى العلم » , والإشتنال. عا ينجى فيه قوة 
السك بالمق » وعاطنة التغانى فيا تقد واذا كان الله قد فتح على الاسلام 
( يكرت ) بد كل هذا المهد والاصطيارء فلماذ! لا مهاجر. السامون ليها 
ولا شك أن الله سينصرمن ينصره .. واذا كان تالحرة الى المبشة ( تأيه 


بكل فوائدها وانهالم تتعد عصمة السلمين ومنمتهم من شر عداتهم . فان 
مقدمات الطحرة الى يرب قد دلت على عكس ذلك . وماذا اتنظر مل 
البقاء عكة مقر بت الله ومبوى فؤادى » بعد كلهذا التجاد والاحمال؟* 
نعم أن بى هاثم والطلب قد منعولى هن قريش » وكعونى شر أذاها » 
ولكن هل هذا كل ما تتطلبه نصرة الاسلام وما حتاجه الدعوة » وهل 
يكت مبذا بي المسامون يؤذون فى كلشبر من أرض مكة » ويمندى على 
أرزاتهم » ويتامر على حياتهم 9 ثم الى متى يظل الوقف سلبيا مم أعداء 
. الله ورسوله » والى متى تظل البيعة يينى وبين الناسسامية هادئة قاصرة على 
احتئاب الشرك . ومحافاة السرقة . والزنا والقتل ولا تكون حلنا على الس 
والحرب حت يدفع المسامون الاذى بالا ذى والعدوأن بالعدوان ا 
ساعة العمل قد حانت .سيا بعد أن. اسم كل هؤلاء الزعاء ء وألق الله بين 
الأوس وأنن ورج فى الاسلام : 

لعل هذا بعض ف ها كأن يدور بخاره صلى الله عليه وسلم. ان 3 
ماسج من مصعب ابن عمير .. ثم تتفس هادا وابتسم مطمئنا 1| استقر 
ا رأيه ئم قال لمصعب مابعتأه . . 

أرسجو أن التقى بالسامين عند العقبة : 3 عمست الل اتائرعة من أيام 
التشريق دون أن يعلم مبذا أحد ٠ن‏ تقر مك اودر 

عد د د 

سكن الكون ونام » وآوت مكة الى تحبر القالئة مإتلة دده لمن 
الا قلويا تنيض ف الفظلامحية وهاجة »“وعيونا تتابع النجوم وتعد على الليل, 
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أناسه » حتى اذا بلنت اكوا كب متتصف الشوط تمس كل صاحبه 7 
الرحال . وضنط على بعض أطرافه همض ايع ينسللون فى هذا السكون 
كلا طيساف . ومهيمون كاسراب القطا لا تسمع لهم صوثاً ولا حفيفا . 

:يقودهم دليلهم بالاشارة وبرد همسهم بالاعاء . ويطوف حوطم بنظرات 
.ملؤها الغبطة بدنو التجاح » ثم يعود فيقف على مرتفم ليتأ كد خاو الطريق 
عن متحسس أو طفيلى يتابع ظلهم عن كثب» ثم يتابيون سيرهم بين 
الجنادل )١(‏ والشعب (؟) يرتتعون تارة وينخمضون » كرهط من الزوارق 
:يسير بقوة التيار ين صخور شلال عاتية » وما دنوا من اللكان المعين (+) 
-حتى ازدادت دقات قلومهم » ومهر ت أنناسهم لامن صعوبة الطريقأو أعياء . 
اللسير . ولكن فرحا بلقيا البشير النذير » غير أن فرحهم لم تكتمل موجاته 
المدم وجوده صبلى اله عليه وسل . تأضاف ذلك الى متاعب الليل متاعب 
الاتنظار » والى شعلة الحبة جمرة الستقبلالجهول . ثم جلسوا فوق الا كام 
.والجتادل يرصدون الطريق . ويتفحصون تايل الظلام من عبات النسم » 
البشر يكون هذا المَايلأم للاغصان 8#. وكا مرت سويعات وتلتها أخواتها 
كلها ضاق الفضاء أمامهم والهيت حوارة الدم وجوههم . وغلا مرجل الحبة 
:فى صدورهم . حت كانت صيحة خافتة عميقة أرسلها مصمب بن عإرة 


عيقول : 


(1) جعجندل وهو السخرة الكبيرة 
(؟) الاحجار المدببة التصلة بطبيعة الارض 
-#) 'المقبة 
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هذا رسول اله قد واف العقبة 
| ففط أسعد بن زرارة فه ببده لثلا يرتفم صوته بكلام آخر ؛ ولكن 
جلك يه ولا ضابطا لاموقف ازاء سيل من الحبة جارف . وعاصفة 
منالسرور جائحة . مسحت ااوف. وأزالت حواجز التكتم والحيطة سيا 
1 وهم بمتأى عن مكة ومن فها من الشر كين 
مجلس رسول اله قبالة القوم فى فرحمكبوت تترجمعنه بسمته اطادئة 
كا مد الساجية . وحلس عمه العياس )١(‏ عن يساره » وسيفه على 
لذيه ثم قال 

ا معشر القوم : أن ممداً منا حيث قد علمتم . وقد هافن يونين 
حمن هو على مثل رأيتا فيه . فبو فى عر من قومه ومنعة فى بلده : وأنه قد 
أى الا الاحياز اليم واللحوق بم > فان كتتم تم ترون انك وافون له عا 
0 من خالنه » فأثم وما محملم من ذلك يوان > ل 
ترون أنك مسلموه وخاذلوه بمد المروج به اليم » فن ٠‏ الا ن فدعوه » فانه 
الى عر ومنعة من قومه و بلده 

أسعد بن زرارة ‏ قد ستمتا ماقلت يا ابن عبداللطلب . فشكلم يارسول 
. لله ود لتفسك وربك ما أحبيت . فتلا وسولالله آيات من القرآن . كان 
القوم لاطا فسكر اللذة » أو لذة السكر » تسبح فى ممائه هذه النطرالسليمة 
التى أعدها الله فما بعد لتأدية رسالة الاسلام 

)1( مكاق المياس اذ ذاك لا يزال علي دين قوعه . واتما كان يصاحب رسول 
الله جاية له . 

00 5 م (1) صوراسلامية 


م قال : أبايسك على أن تمتموتى مما تمتعون منه نساءم وأبتاءم 

ا اران رار قود عليها وقال 

يايعتا يا رسول الله فتحن والله أيت_اء المروب وأهل الللقة ورمتاها 
كارا عن كابر والذى بعثك بالحق . لفتسك مما. . 

أو اليثم س مقاطما - يارسول الله ان يبننا وبين الرجال )١(‏ حبالا 
يحن قاطعوها » فيل عسيت أن نحن قعلنا ذلك 6 ثم ألبرك الله أن ترجع 
إلى قومك وتدعنا 

قنيسم رسول الله صلى الله عليه وس و قال : 

بلالدم الدم.. والهدم والهدم (؟) أثممووأنا متك أحارب من حار بتم. 
وأسالم من ساللام 

فكبر القوم فى هدوء ومدوا أيدمهم للبيعة 6 تاشن لانن ف 
عبادة قائلا . 

يامعشر اتلزرج (*) أتعامون علام تبايمون هذا الرجل 7؟ 0 
تبايعو نه على حرب الاحهر والاسود من التاس . فان كتم ترون ات اذأ 
مهكت أموال؟ مصيبة. وأشرافكقتلا » اسلمتوه » فنالا ن قدعوه ه.فهووالله 
إنفملتم» خزى الدنيا وال خرة » وانكثمترون انك وافون له عا دعوتموه 
اليه عل نيكة الا أموالوقتل الاشرا ف غنذوه . فبوو اشير الاتاوالا حرة 


بيتصد الرهود 
«ع+» خاطب ا جميع باسم الخزرج تغليبا لاخزرج علي الااوس 
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٠‏ أصوات انا تأشذه على مصيبة الاأموال وتتل الاشراف 
رظعه - وما لنا يارسول أله ان نحن وفينا بذلك ؟ 
بشم عل اله ملاو اي 
الحنة . النة ' 
ثم مدوا أيدمهم متزاحين على البيعة ثم قالوا : 
باإسا عل اشرب والمل»” . تدك هما تمنع مته فساء ذا وأبتاءنا ٠‏ والله 
شهيد ووكيل ش 
: ثم قال صلى الله عليه وسلٍ : 
اخرجوا متم انين عشر نيبا يكونون على قومهم بما فهم كفلاء . 
فنتجى القوم قليلا وتحدثوا فيا يدهم مليا » ثم عادوا يخبرون رسو ل الله 
اعناء ع هم قصاح مصمب وقال : 
يي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نم على قومك عا فهم كملاء ككثالة المواريين ليسى بن مريم وأنا 
كفيل على قومى 
د اا وار وصرا ره 
ا حل ا ا لنّه ورسوله 
ثم خم السكون قليلا » وغاب كل عن وجوده مشتخلا بقراءة صفحة 
5 


الأستقبل وما كن أن تحمل من أحداث » وماشق هذا السكون إلا صوت 

ان ممدا والصباء )١(‏ معه » قد اجتمعوا على حر بم 

فتلذت القوم دهشة لهذا الشيطان يخرج عليهم من مأمنهم . ويفاجئهم 
اس عام 

د عند علد 

وكان الار أمامدار أنى سفيان قبي ل الفجر يسمعمتاديا ينادى به ويقول 

بأأهل اليا ب (؟) () هللم فىمذمم(") والصباء معه قداجتمعوامر ب 

فنزل أبوسفيان وكأ نه سقط من عل » وأرسل فى طلب عمرو بن هشام 
وعكرمة بنعمرو وعتبة وربيعة بنشببة وغيرثم من زعماء قريش حت امتلات 
مهم دار ألى سفيان . وراح عبد العمزى ( الجاسوس) يشر حلم كف وأين ١‏ 
احتمعوا ومأ ذا قالوا وعل أى شىء محالذوا » واللكل فوق اتون من المقد 
والخضب حت قال 

أرقت (4) لامرما » فنادرت فراشى وظلت قدماى سيران , فى إلى 
أن سمست ما يشبه اهمس . فأيقنت أن هناك أمرا يديت بليل ظ 

ودفم بى فضولى الى أن اكن لم وأتسمم ما يقولون . حتى عرفت 


6١«‏ ججم صابيء وهو الخارج على ددين قومه 
«؟» المباحب المتازل 
6*2 كلة كانو! يطلقومها علي رسول اله تحقيرا وهي مقلوب كلة مد 
«*» الارق ذهاب النوم 
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انهم من الاوس وانآ زرح » وأنهم قد حالفوه على اموب والسل ؛ وبدل 
الاموال وإهراق الدماء 

أصوات - دماء 8# !! 

أبو سفيان ‏ وكيف عرفت مدأ ينهم 

عبد العزى - عرفته يصوته حين رد على وأنا أهتن ( هذا مذمم 
والصباء بريدون حربك ) 

ققال لى ( استمم ياعدو الله .. والله لأ فرغن لك ) ثم شخص إلى من 
حوله يزيل عناونهم و بزأ بأحلامبم قال ( هذا صوت الشيطان 
يصرفنا عن الهدى والرشاد ) فاستحمس أحد هؤلاء اليكر بيين لنبيه وقال. 
له : والله الذى بمئك بالحق إن شئت ليان على أهل منى غداً بأسيافنا . 
فرد عليه قائلا لم نؤمر بذلك » ولكن ارجموا الى رحالكم 

أو سفيان ‏ ان الاأمر لجد خطير » وانه لاغضاء عل ىقذى : وهدنة 
على دخن » أن لا تلب وجوه الامر ومتاحيه 

اعمرو بن هشام - وكيف السبيل الى التحقق مما يقول عبد الى 
قبل أن نكاشف القوم (١)ما‏ عمى الينا . حتى إذا وقم الكلام موقعه 
أخذ نام با فعلوا » والا كانوا جد أيرياء 

أو سفيان - لا مناص من أن نصبحهم فى متازطم » ونتتطس (؟) 
علييم حتى يحصحص (") المق » ونمرف ما بيتوا بلي للقريش . فاتتصارنا 
على ممقد زهاء اثنى عشر عاما وحصر دعوته بعكة ) تركك أن فلك :من 





2 بقصد اليثريين ‏ 019 تتجسسن 68*80 يظهر فى جلاء 
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0 صح هذا الذى قيل 4 فليس بعيداً أن يكون متهم من يغزونا 
فى عقر دارنا 1 
د يد جا 

وبحت القباب الجراء جلس أو سفيان وعمرو بن هشام ومن معهما 
وجاء البثر بيون مرحبين بسادة قريش وزعائها فابتدراً يوسفيان امد يشقائلا : 

ا ممشر المزرج انه قد بلغنا أنكم قد جشتم إلى صاحبتا هذا 
تستخررجونه من بين أظهرنا. وتبايعونه علرحربنا. ا 
ال 

مدركة بن فهر- - مبهوتا من صاحيك هذا ومتى نستخرجه وإىأين 

نذهب به 8# ! أفى يقظة يحن أم فى منام 9 ! 

أبو سفيان - بالأ مس كان رهط متم عند العقبة بين الشعاب وفيكم 
جمد بن عبدالله هذا التنيء» وبايعتموه على اموب والسل وكان يدنك و يبنه 
اهو أخنش اللت ترقينا وقوة: 

ره - ينظر إلى القوم فى حيرة ‏ ثم يقول لحدثه أحقا ما تقول أم 
أنت مازح . انواحدآمتالم ينادرفراشه ورب هذا الييت منذ الأ مسء 
وأكز القن آنا رلا عرافية ْ 

عكرمة س عهتدا - ماهذا الذى تقوله يا مدركة . اها رؤية لارقيا. 
وانك تداورنا فما تقول متسبلا فها يذهب فى سبيل ذلك من أموال ودماء 

مدركه - والبيت ذى الححب » والملامات والتصب » إن شيعا من. 
نكم يتم 
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كلهذا كان يدور. والسامون ينظر بعضهم إلى بعض» 0 من الاامر 

علىجهل به. ويكتموزمنالضحك ما كتعووب لمر لاتمترشفة عته بأيتسام 
وي 

هذه حلقة منالصبيان تصيح وعهلل. وهؤلاء شبانةريشوصتاديدها 
قد أوثقوا رحلا وضيئا بالمال . وغلوا يده عند عنقه وأخذوا مبوون عليه 
بالجريد والعصى حت اذاتسوا وثدتدليه جمهرة م نالشيو تشاحك كالقردة 
هدا ييصؤعليه» وذاك ديه منشعره الكثالطويل» وثالث يركله بقدمه.. 
ووقف بالقرب من ذلك رحلان قد خط الزن على وجه أحدهما خطوطاأ 
عميقة فال أحدها على صاحبه وهس فى أذنه قائلا : 

من هذأ الخريب اللضطهد تعذبه قريش 

قتنفس صاحبه حارا » وحبس دمعة كادت تنحدر من ما قيه وال : 

هنأ سعد بن عبادة سيد من سادات يرب 

سم د و كل هذا العذاب وللضيف قرأه 

ليث - يدو أن وشاية وقعت بين قريش وبين ححاج يرب فى أن 
ينهم من آمن بدعوة مد بن عبد الله وتحالف معه على المرب والسل وانها 
بدأت اشاعة ثم كيرت رواية » ثمتأ كدت عندالاشراف والسادة فلاحقوهم 
ىق الطريقالى يثرب . فأدركوا انين متهم » أما أحدما وهوالتذر بنعمرو 
عند جاهد عن ننسه حتّى تخلص ممن أدركوه واختفى عن أنظارثم . وأما 
الثانى فهو من ترى 

مصعب ب أليس له من يجيره من أهل مكة 
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ليث - لا أدرى وأبيك . وحبذا الجير فى مثل هذه الضائة 

مصعب - اذا كان يعتيك من أمره شىء . فتقدم اليه واحثل على 
الوقف حتى تخلصه من أيدى القوم 

فتقدم ليث نحوه وأخذه من جمته )١(‏ وراح يشيح بيده فى وج-ه 
متظاهرا بالعزم على لككه ثم قال له فى خفوت 

وفك انا تشعر ؟! أبا ويلك وين حدم ترش شوار : 

سعد بن عبادة ‏ بلى واللّه . لقدكنت أجير بن مطعم والحرثه 
أبن حرب وأمنعهما ومن معهما من أرادوا ظامهم بيلادى 

ليث - ويكدك.. أهتفبامم ازجلين. وأذ كر مابينك ويبهمامن جوار 

2 وما راع القوم الا هتاف سعد 

3 فى جوار جبير بن مطعم والحمرث بن سح رلب ّم مارأعهم بعد ذلك 
اللا حضور حير والمرث وقد صاحا معا 


م قال جبير 
وألله انك تتحمى الى وتقرى الضيف 


فتنحى القوم عنه ونامت أذرعهم على جتوبهم وعادكل الى جوار 
صاحبه محزو نا . يرنو بعين كارهة طذه المناجأة ويرمق يرا والحرث وها 
ينكان وثاق سعد » وعسحان على وجهه وجسده (ثار الضرب ثم عادأ يه 
إلى منزلهما 
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00 ين اموس : 
ْ 5 ل 5 ه» 3-3 
' مهأ اذ بن عمرو» فم 5 
ل س2 03 


ومايؤمن اكثرم بللّه الا وهم مش ركون > 
قرآن كريم 
فى ناحية من الأزل النسيح وبحت شحرة السدر )١(‏ الكبيرة الضاربة 
فى الفضاء ؛ جل سمعاذ بن عمرو وعمرو بن معاذ ينذا كران ما عام موك 
رسول الله أثاء وحودها فى مكة ء اام اعد لذ ورا 
طريقة الدعوة 5 الى الاسلام فى حهم بين الاشياخ المحافظين على أطلال القديم . 
فاسترعى أشاههما صوتث صادى٠‏ ا ينطلق راعدا بين الحتكين اليه 
وهو يقول : 
الى حلنت مين دق بر ( عناة) عند محل آل الحزرج 
فنظر عمرو بن معاذ الى صاحبه نظرة صارمة وقال له 
وهذا أبوك يعلن شركه على مسمع من سدنة (] ؟) التوحيد 
فأطرق معاذ بن عمرو بر أسه إلى الارض مذكراً ما يصنع » حائراً بين 
حنان الابوة وعاطفة الاسلام . ملح لا يدرى ما يقول لحدثه . 0 
عن أببه بأن هذا ابيبت من نظمغيره وقد تمثل به فقط .. ولكن كيف يتفق 
هذا وبالقرب منه صنمه ( متاة ) يطوف به كلا هزه الشوق الى1لة الكمبة . 
ويسفك عنده دماء الضحايا تقربا اليه !! أم يقف من أبيه موتفا صارماً على 
اديه فى تقاليده و إمعانه فى عناده وشركه 7# ولكن ذلك لايتفق مع مقام ظ 


اونب 0-7 


الابوة.. ولابتمشى مع أساليب الحمكة والوعظة المسنة فالهداية والرشاد 
الى الدين المتيف 
تمرح با رو امن معاذ بزعمرو فى اطر اقنه الطويلتالتى ل 
يوقظه مها الا يد صاحيه تربت على , كنفه ثم حدث اليه موأسيا وقائلا : 
ْ ليله يامعاذ لم يسمع بعد » 'قول الاعر ابى ١‏ 
٠‏ أتينا الى سعد )١(‏ ليجمع شهلنا فشتئنا سعد ها بحن من 
وما سعد إلا صخرة ينتوفة (2)5 منالارض لاتدعوالىخيرولارشد 

معاذ بن عمرو > دعنا وأبيك يا عمر من هذا الفُحل اذيك الشرلك 
الفاتى » وأثر لنا كنانة حيلك لا قاذه قبل أن تدركه التون فآن لم تدركه 
وأسلٍ » قنحنا على الاسلام به مغاليق ل 

عمرو بن معاذ س- ل عتك الهم والشحن فوحقك لتحملنه على دين 
الوعددون انان أوتك ار عرض اباك 

ْ 5 

استيقظ عمرو بن الجرو ح عللغير عادته مبكرا . وهتف بعبيده وخدمه 
أن اطلقوا البخور المنى حول الاله ( متاة) 

فكان السائر حول منزل عمرو فى مثل هذه الساعة تنعشه رائحة 
العود » فى: حلقات متتابعة متراقصة فى التضاء . فتكدو وحه الافىّ بتقاب 
ارجوانى شاف . ويسمم من وراء ذلك صوتا شنه المتين واذواه الشوق 
(1) والسببي هذا أن القائل ذف ايطوف بهذا الصم فلك منه ناقته 

وججحت فأنشد هذ ن الميتيت (؟) المسكان الم تفم 
أهوك 


الى الدحهبه مراح يتمثل فى طوافه مها ويقول . 

لبيك الاب لبيك. لاشريك لك الاشريك هولك. تملكدا نتو ا 

وظل عمرو يدور فى هذا الغلس النعقد حوله ويردد هذه الأرجوزه 
حتى هبت ربح سريعة فيددت سحائب البخور ومكنت لضوه الصباح فى 
العبد الصخير » فكأ نها ستارة قد ا مسرت عن منظر فازع » جحظت له 
عينا العابد متراحما » وارئشت نمشت أمامه يداه » ثم تلنت عينا وثمالا فسرعة 
خاطفة كأ نما يبحث عن شىء » ثم صرخ صرخة راعدة وقال 

بإ للاله !! وأين ذهب ؟ أيكون قد أدركه الغضب على سيد بنى سلمة 
فقلاه.!؟ إذن فلويل لى .. أمعدت عليه يد الاشقياء فأقصوه عنى ؟! ولكن, 
كيف يتم ذلك وهو إله ادر 

لمل هذا ما كانت تحدث عمرو به نه حينمكشف نورالصياح عن 
ختفاء إلهه ( مناة ) فحأة من مكانه العبود » ثم صا 

ا ليت أين إهك وإله سيد ؟ 

فزاغت أبصارم . ٠‏ وبلفت القاوب حناجرهم . . وأخذ ينظر بعضهم الى 
بعض فى طفة من يتمنى إلوت قبل أن يتوجه اليه سؤ الاي 6م 

ثم خرج من النزل ذاعلا لا يكاد يصدق أنه قد عبن وأقة: 
وخلفه الخدم والعبيد ميما يبت الكاهن عبد ثمس سألهعا عساه يكون 
قد حدث فى عالم السماء والارض . حتى جد هذا الاختفاء الغريب ولكنة 
مأسار طويلا حتّى لفت نظره مجموعة من من الصبية تتدافم حول حفرة 
1ق هذا لارة او اجاء ب رآ الا الشورة ارهق المورة 

لاملا 


اعدت لمارخ النطلات قلعا الول الواثل ما نيتيم حوله الاطفال » 
غألتى المه ( مناة ) منكنا عل رأسه فى هذه 0 فوقف دونه تتتازعه 
عد 2 الشوب بالحقد على من أرتكيوا هذه الجرعة الشنعاء . 
وعاطنة التشكك فى أن يرضى إطه مبذا الصير اليين 
٠‏ غير أن ما تركن فى النفس . وامتزج بالعاطفة لا مكن أن نزول أثره 
دفعة واحدة . وهذا تغلست عليه عقيدة الجاهلية وتقاليد الوراثة فتالب 
.مبادىء الشك التىكانت قد أنتابته . وهوى على إِلطه ينقذه مماهو فيه بتفسه 
نكرعا له وكفاء لحبته إاه . ثم أخف ينظر اليه عر كط وعرة عكدة 
وبح عانا نه مخ اقذا وبؤ كول 

الله و أعلم من فل بك هذا لا خيزيته 

7 « 

ومال عمرو بن معاذ على أذن صاحبه فى مجلس القوم وقال 

هذا أبوك قد جاء للدرة الثانية بالههورا ينظنه ويعطره 7 ؤذلك 
١‏ فأرسلها معاذ بن عمرو زفرة نكاد تتمزق لها ضوالمه : وأ حتقن الذم 
فى وجهه ثم حجدل بالصمت مورك عاد فنع اراد نهدا لحيل اللي ؛ 
ثم رأى أن الوقف أصبح أشد ما ##تمله نفس مسل كيم ٠‏ وأن الصمت 
عليه أو مذاجاته عقبة كبرى خب عم الدعوة الحديدة . لال ادق 
5-5-5522 فرأى أن يشا كه أ و ادام 

59 0 أم ا زب ادين اذا لعددت الامور 

لا واه 


تركك اللات والمزى جميعا 0 كذلك ينمل الرجل البصير : 
فلا « العزى » أدين ولا ابنتها ‏ ولا صنمى بى غم أزود 
ولا« هبلا » أزور وكان ربا لناف الذهر إذ حلفى صنغير 
أطرق أنه لمذه الا بيات طويلا وأسكته عن أن ينلظ لابنه القول 
فى بحديه له مازاد فى تشككه حو لله الذى لايخرج من حفرة دفرة )١(‏ 
إلا الى مثلها .. ولكن حمية الجاهلية و بايا العاطنة الموجاء . تأبى عليه أن 
يسل رايته لابنه الصغير » ويخلى الليدان له مبزوما أمامه فأغضى على قذىٍ 
ومهادن دن . وصعءت طويلا م ثم قام الى إله ووقف قبالته وانتزع سيها:ٍ 
من حائله ثاثراً مستحمسا ودلقه فى عتق ( مناة ) وقال له 
إنى واللّه ما أعلم من يصنع بك ما ترى » قان كآن فيك خير . فامتنع 
فبذا السيف معك » ثم انصرف الى مخدعه وقلبه معلق بين أ لوف على إلطه 
والاملفى نحاته 
وما انقشعت ظلمة الليلعنغرة الصباح. حتّىكازعمرو علىحافة اللفرة 
القذرة ينظر الى ( مناة ) بعين ملؤها اليأس والاستخفاف هذا الذى توسمه 
إها وم يكن سوى قطمة من شب لانضر ولاتفع ثم أنثئد موسداً ول 
والنّه لو م كنت إِطالم 50 أنت وكلب وسط بثر فى قرن 
أف للقياك إِطا مستدن ألا ن فتشناك عن سوء الغين 
الجد لله الملى ذى الذن الواهب الرزاق ديان الدين 
هو الذى أتقذنى من قبل أن ١‏ أكون فى ظلمة كبر مرمهن ' 


ياحمد الميدي ١‏ لتي ذى الان 


585 





)١(‏ منتتة 


5 الجزء الثالبي 


حسب الترتيب التاريخى للسدرة 


يمن 
ل 
/47 


كه 
7 
با 
كم 
ه53 


١١مل‎ 


6ك . 


ال 


اضطهاد قريش للسامين من أجل دينهم 
هحرة المسامين الى بلاد الحبشة 
سفر وفد منمشرق قريش برياسة عمرو بن العاص للوقبعة يبن 
السامين و كجاشى الخيشة » ثم احتضانالنجاشى للسامين واكرامهم 
تعذيب بلال وإقاد أفى بكر له 

إعادم جره 

إسلام دمر ين أغلطاب 

دور القرآن وأثره فى انتشار الاسلام 

عرض الملك والال والطب على رسول الله للنتازل عن دعو ته 
ورفض رسول لله ذلك 

استفتاء قرش مهود سرب ف اع سيول اله ودعوته . ووضم 
أسثلة له فى ذلك . واجابة الرسول علها” 

اختلاف زعياء قريش الى يبت رسول الله ليلا مستخفين من 


'خلف بعضهم ‏ لمماع القرآن ولناء بعضهم البعض عند الفجر 


وتلاومهم فى ذلك 
مناقشة قريش لرسول الله فى-أمر البعث يوم القيامة 


5568 


لد 
4 
جم١‏ 
س١‏ 
4ة ا 


اع 
قف 
تفف 
الخف 


بحم 
54> 


مقاطعة قريش ارسول الله اقتصاديا واساعيأ 

فشل المقاطعة فى الاشهر الخرم 

عزيق صحيفة المقطمة وفشل خطها 

موث أنى طالب عم رسول لله 

وفاة خديجة زوج الرسول 

سفر رسول الله إلى الطامف لمرصٌ دعوته على ثقيف 
ققنة الاسراء 

با وشول الله سودة بلق ؤمنة وقرا فانائقة 
أول وق ( ارك ) يدخل فى دين الله 

إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدى ( يثرب ) على يا 
مصعب بن عمير 

بيعة العقية 

إسلام عمرو بن الموح من سادات يرب 


ا ا 


تم الجزء اناق وسيليه الليزء الثالث قرياً باذن الله تعالى . 


قتونحوه_ التوقيق -والتخام عتاليها لوجهه الكريم 


نل سوسم 
كه؟د 


هاده ملا ايد سويت 








